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ير دين نبينا محمد الحمد والشكر الله عز وجل الذي اصطفانا بخ
صلى االله عليه وسلم

نتقدم بالشكر الجزيل وفائق الاحترام إلى أستاذنا ومشرفنا 
الفاضل راتية حاج الذي كان حريصا على عملنا ونشكره 

على توجيهاته وارشاداته القيمة
كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة الفلسفة



الوجود التي حرصت على أهدي ثمرة جهدي إلى بسمة الحياة وستر

" أمي الحبيبة"تعليمي بصبرها وتضحيتها في سبيل نجاحي 

إلى من أمد لي يد العون وأتاح لي فرصة التعلم ولم يحرمني من أي شيء إلى 

"أبي العزيز"مصدر عزيمتي الذي أكن له الاحترام والتقدير 

إلى مصدر قوتي وسندي في هذه الحياة إخوتي

"عليإبراهيم، فاروق و" 

إلى من كان السند المعين بدعائه جدي أطال االله في عمره وإلى من احتلوا 

خلايا الوجدان صديقاتي

"لعزيزي مريم، هاشمي مريم، نصيرة، زهرة، خديجة، فايزة"

إلى كل من كان خير عون في إنجاز هذه المذكرة

"يعقوب حليمة"



"الدين إحساناوبالو"من أوصى االله ما وقال إلى

إلى من أعطتني الحب والحنان وعلمتني العطاء والتسامح إلى التي حملتني ورأتني 

"أمي الحبيبة"أكبر أمام عينيها إلى 

أطال االله في عمرها

إلى الذي تعلمت منه كيف تكون الحياة وتعب من أجلي إلى من كان ولا زال 

ومنحه الصحة والعافية" مرهإلى أبي العزيز أطال االله في ع"سندا في الحياة 

إلى الذين كانوا شجرة الإخوة التي قطفت منها ثمار الحب والإخلاص إلى من 

مصطفى، أمين، "زرعوا الأمل في قلبي ورسموا الابتسامة فقي ثغري إليكم إخوتي 

"ولبنى

خديجة، نصيرة، " إلى الذين كانوا سندا لي في عملي وتشجيعي إليكم صديقاتي 

"صليحةمريم، زهرة،

يعقوب "إلى التي كانت رمز الإخلاص والثقة وكانت سندي في مشوار دراستي 

"عدة مليكة"ورفيقة عمري " حليمة





مقــدمــة

أ

: ةــمقدم

لم تحض فلسفة العلوم بالعناية الكافية إلا خلال القرنين التاسع عشر في تاريخ الفلسفة 

تبر أوغست كونت وجون ستوارت مل من الرواد الأوائل الذين ساهموا والقرن العشرين، حيث اع

في تشكيل الفلسفة العلمية، وقد تزامن ميلاد فلسفة العلوم مع التحولات الجذرية التي شهدها 

العمل المعاصر بأهمية المعرفة العلمية ومدى تطورها، وضرورة فصل العلم عن باقي المعارف 

بدراسة المعرفة العلمية مثل الفيزيائي أرنست ماخ ودوهيم وبوانكريه، الأخرى، وأن تعنى  الفلسفة 

حيث أدرك هؤلاء أن نمو العلوم يكون بمجاة النماذج الدوجماتية لنظريات المعرفة التقليدية التي 

شيدها الفلاسفة، ففي أوائل القرن العشرين ظهرت إشكاليات جديدة ليست مجرد إعادة طرح 

لفلسفة العلوم تحت تأثير نظريات توماس كون وإمري لاكاتوس وكارل بوبر المشاكل التقليدية 

.وفيرابند، وهو ما يمكن تشبيهه بالفلسفات ما بعد التحليلية

فالمذاهب الفلسفية في مجملها تبنى على علوم عصرها وتتشكل في ضوء المعارف العلمية 

فلسفة تنهار إلا بايار دعامتها السائدة، فلا فلسفة تظهر إلا لأن علما جديدا قد ظهر، ولا 

، لهذا يستدعي إعادة تنظيم الفكر الفلسفي ، ويظهر هذا التوازي بين الفلسفة والعلم في العلمية

.عدة محطات مر ا تاريخ العلم

لقد ساد اعتقاد قوي في أن العلم قد وصل ذروة التقدم وأن النظرية القائمة تستطيع تفسير 

.العلمية لها امتدادات وأبعاد تبني مكانتها العلميةكل الظواهر، فالنظرية 

: أسباب اختيار الموضوع

صراع النظريات "يعود اختيارنا لموضوع  مذكرة نيل شهادة الماستر في فلسفة العلوم 

إلى ميلنا نحو الدراسات الابستيمولوجية كدراسة فلسفية علمية معاصرة "العلمية المعاصرة

ال المعرفي على المستويين الفلسفي والعلمي كموضوع يتطلب الدراسة وشعورنا بأهمية هذا ا



مقــدمــة

ب

العوامل الموضوعية فنردها إلى قلة الدراسات الابستيمولوجية بصفة عامة، وندرة أماوالتعمق، 

.المذكرات المتعلقة ذا الموضوع

: أهداف البحث

: البحث تتجلى فيإن أبرز الأهداف والمساعي التي نود تحقيقها وبلوغها من خلال هذا

.محاولة ضبط وتحديد الصراع من الناحية الفلسفية والابستيمولوجية-أ

الإطلاع على حيثيات النظرية العلمية المعاصرة ومدى امتدادها الابستيمولوجي -ب

.والإيديولوجي

ات الصراع بين النظريات في ظل التقدم العلمي واثباتحديد الانعكاسات التي أثاره-ج

.العلمياللايقين

: تحديد الإشكالية

للصراع داخل النظريات العلمية ومعرفة مواصفاته يلكي نحدد الخطاب الابستيمولوج

بحثنا في إشكاليةكخطاب علمي فلسفي تاريخي والوقوف عند آليات هذا الصراع ارتأينا أن نحصر 

: التساؤلات التالية

ات العلمية؟  هل كان الصراع بين ماهي الأبعاد الابستيمولوجية والايديولوجية للنظري

النظريات في خدمة المعرفة العلمية والفكر العلمي أم أنه كان وبالا عليها؟ 

: منهج البحث

نظرا لطبيعة الموضوع المتحكمة في مساره فإننا اعتمدنا المنهج التحليلي التاريخي لمحاولة 

إلى الكشف عن الرؤية رصد صراع النظريات العلمية المعاصرة لان البحث يهدف أساسا

.لهذه النظريات وبالتالي تحديد طبيعتها وانعكاسااةالابستيمولوجية والإيديولوجي



مقــدمــة

ج

: صعوبات البحث

واجهتنا صعوبات منهجية تعلقت بوسائل البحث العلمي النظري وتمثلت في قلة المراجع 

.يمولوجيةالتي ركزت اهتمامها بدراسة صراع النظريات العلمية ومترلتها الابست

: الدراسات السابقة

من الأجدر أن نشير إلى ذكر الدراسات الأكاديمية التي أنجزت في الجامعات الجزائرية، 

وتجدر بنا الإشارة إلى أنه لم تكن هناك دراسات مطابقة لعنوان المذكرة كما هو وإنما وجدنا 

بموضوع النظريات الخاصة الإرهاصاتدراسات تختلف في عنواا لكنها تحتوي على بعض 

العلمية، أما الحديث عن الصراع في النظريات العلمية بين الابستيمولوجي والايديولوجي فهو نادر 

.الجامعات الجزائرية، نظرا لانصراف الباحثين والطلبة عنهفي

: هيكلة البحث

ثنا بالاتفاق مع الأستاذ المشرف على هذا البحث وعلى أهم محاوره الرئيسية وفي إطار حدي

: عن مضمونه وتوزيع المادة العلمية على فصول ومباحث وفق الشكل التالي

تحته مبحثين، أدرجنافي البداية نشير إلى أننا قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول كل فصل 

الفصل الأول فكان في مبحثين أدرجنا من خلالهما دراسة مفاهيمية حول موضوع صراع 

ن التعريف اللغوي والابستيمولوجي، أما الفصل الثاني فكان النظريات العلمية تحتوي على كل م

حول مرجعية الصراع في فلسفة العلم الذي قسمناه إلى مبحثين تناولنا كل من الرؤية 

الابستيمولوجية والرؤية الايديولوجية للنظريات العلمية المعاصرة، أما الفصل الثالث فكان 

لنموذجين تمثلا في الفيزياء والرياضيات مع تبيان اتخاذنا انعكاسات لهذا الصراع بين نسبية العلم مع

.المترلة الابستيمولوجية لصراع النظريات
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تحديد مصطلح الصراع: المبحث الأول

، في المفاهيم التي ساهمت في ميلاد النظريات العلميـة         شهد العلم المعاصر تحولات جذرية    
حـرك  رس الفلسفة هي البحث في المفاهيم كوا تعتبر الآليات الـتي ت           اولعل من المهام المنوطة بد    

البحث عامة والبحث الفلسفي خاصة، وعلى اعتبار أن البحث هو التفكير لا بد أنـه يحتـاج إلى    
م فلاسفة  دلالات مفتاحية تمثل جوهر الإشكالية المراد تتبع سيرها والوقوف على نتائجها، وقد اهت            

العلم بموضوع النظرية العلمية قصد معرفة نظريات العلم المعاصر المختلفة التي ساهمت في أن تثـار                
نى كل واحد منهم نظرة مخالفـة للآخـر،         دم، فتب نظريات علمية جديدة في ضوء الصراع والتصا      

ا لمفـاهيم   ونظرا لأن هذه المفاهيم بعضها رافقت العلم منذ ميلاده فأخلت بعض المفاهيم مكاـ             
أخرى وأخذت معاني ودلالات تتجاوز التقليد الكلاسيكي والنظرة الفلسفية، ولما كان كل هـذا              

وصولا إلى   ا أن نبدأ بتحديد مصطلح الصراع     بن حرىيات والقوانين العلمية، ف   على حساب النظر  
.علمية النظرية العلمية

ا أن يتغلـب علـى      في الأصل نزاع بين شخصين يحاول كل منهم        :الصراعمفهوم   -1
ين تحاول كل منهما أن تحـل محـل الأخـرى،           تين معنوي ، ويطلق مجازا على التراع بين قوت      الآخر

فالصراع هـو   . )1(تين أو مبدأين أو وسيلتين، أو صراع بين القوانين        عكالصراع بين رغبتين أو نز    
     ناك بوجه خـاص    عينات متناقضة، ه  تا على شيء واحد     معلاقة قوانين أو مبدأين تستلزم تطبيقا

صراع واجبات، عندما يظهر عمل واحد في الأخلاق العملية مشروع في آن واحد بحسب القاعدة               
المعتمدة عليها، يمكن وجود نزاع سلطة واحدة مع ذاا إذا كانت لا تـستطيع الانطبـاق مـع                  

.)2(موضوع معين دون أن تقع في تناقض

إذا تعارضت  وينشب   داد قرار سياسي  لإعالمصاحبة   يقصد بالصراع عملية من العمليات    و
ينتج عن تناقضات بـين مـصالح   قد كما أن الصراع ،أهداف الفاعلين السياسيين بصورة مباشرة   

.375:، ص2007د، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة، وهبة مرا-1
.204:، ص2007، )2ط(منشورات عويدات، بيروت، تعريب خليل احمد خليل،لالاند آندري، موسوعة لالاند الفلسفية،-2
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بقصد الاحتواء   دامات حادة في اتمع، كما أن الصراع قد يعني الص         قسامالطبقات التي تفضي لان   
.)1(القتال، المناقشات، الجدل:وهيوقد ينتهي بالافتراق، وهناك ثلاث نماذج أساسية في الصراع

ية بأنه إعطـاء   ويعرف في المصادر اللغ   : من المفردات المرادفة لمصطلح الصراع نجد التراع      و
.أو المناقشة أو اادلة حول مشكلة ماشيء ما، أسباب أو حقائق لتأييد أو معارضة

.))2ا لكل جماعة معينةمسكوالتيرتبط بالتعبير عن وجهة نظر الذيعدم الاتفاقهو الاختلاف 

لصراع بعدين يكمن التميز فيها بين بعد سلبي وآخر إيجابي، وإذا كـان مـن          مما يعني أن ل   
إدراك الجانب السلبي هو الارتباط بمحاولات الاستغلال أو فرض حل على طرف آخر، فإن               يرالس

رية وعملية عـن طريـق حـل        البعد الإيجابي إنما يتمثل أو يشير إلى الدفع نحو إقامة اتصالات فك           
.فلسفية أو نظريات علمية بقيادة فلاسفة العلمالالمشكلات 

حـم  قفالتناقـضات ت   ،الرغبـة  تىو ح أهو يعبر عن شكل من أشكال الرفض أو التمرد          
العلاقات في دائرة الارتباك، في الاضطراب لتدفع صوب الاتجاه المعاكس أو المخـالف المـألوف               

تلف الحاجات مما يعني وقوع مواجهات بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة             والمقبول أثناء إشباع مخ   
.المواقف نحو التغيرعبئةفصدام المتناقضات أو الصدام الفكري يولد الطاقة الكافية لت

إلى حالة من عـدم  يشروالقواميس اللغوية يعرف الصراع بأنه عادة ما       فففي دائرة المعار  
في و حـاجتين، أمـا   أو عدم التوافق بين رغبتين   عن التعارض أ  الضغط النفسي الناتج    الارتياح أو   

.دائرة معارف العلوم الاجتماعية فإن اهتمامها ينصرف إلى إبراز الطبيعة المعقدة لمفهوم الصراع

يشير إلى موقف يكون لدى الفرد دافع للدخول في نشاطين أو أكثر لهما طبيعـة           :المنظور النفسي 
.)3(متضادة تماما

قبل البدء في هذا التعريف لا بد أن نمر بتعريف الابستيمولوجيا            :الابستيمولوجي للصراع المفهوم  
و فلسفة العلوم أي دراسة مبادئ العلـوم وفرضـياا          أعلى أا تدل في معناها إلى نظرية العلوم         

.)4(ها الموضوعيةتونتائجها دراسة انتقادية توصل إلى إبراز أصلها المنطقي وقيم

.263:، ص2005، )ط(، دعبد الفتاح عبد الكافي إسماعيل، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، الكتب العربية للنشر-1
.213:، ص)ط(إسماعيل صبري، العلاقات السياسية والدولية، دراسة في الأصول والنظريات، جامعة الكويت، الكويت، د-2
.08:، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، ص1997يوليو 3مجلة دراسات مستقبلية، العدد -3
12:وهبة مراد، المرجع السابق، ص-4
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في الصراع نرى أنه يتمثل في نقطتين حاسمتين الأولى تتمثـل في            يلابستيمولوجاوفي البعد   
ن تدخل في صراع مع النظرية التي سبقتها، معنى هـذا يجـب   تشكيل نظرية علمية جديدة ينبغي أ 

،أن تؤدي إلى بعض النتائج المتعارضة أي من المنظور المنطقـي يجـب أن تتنـاقض      ضعلى الفرو 
ا تكـون   نميبد أن تبدو النظرية السابقة كاقتراب تقديري من النظرية الجديدة           والنقطة الثانية لا ب   

.ي إلى نتائج مختلفة عن سابقتهافضالثانية ت

إن محاولة تحديد المعنى اللغوي لمصطلح الأيديولوجيا يرجع        :المفهوم الأيديولوجي لمفهوم الصراع   
لمصطلح علم الأفكار وفي دراسة مهمة عـن        بنا إلى أصول الكلمة في الفكر اليوناني، فيقصد ذا ا         

السياسية بين النظرية والتطبيق للدكتور علي عبد المعطي محمد نجد تأكيد أن مصلح الأيـديولوجيا         
.)1(ير إلى نسق من المعتقدات والمفاهيم والأفكار الواقعية والمعيارية على حد سواءشي

ية الابـستيمولوجية هـي المـصطلح       يلا تعريفا للأيديولوجيا من الناح    بويقدم لنا محمد س   
المستعمل للإشارة إلى كافة أشكال التفكير والتعبير غير العلمية، أي أن المدلول الابستيمولوجي لها              
يعبر عن العلم الذي يدرس الأفكار بالمعنى الواسع، أي مجموعة وقائع الوعي من حيث حقائقها أو                

.2قوانينها

.يديولوجيا علم أو شبه علم يقوم على الملاحظة والتجربةأما المدلول الفلسفي فتعتبر فيه الإ

وذلك حين يستعير القول الأيديولوجي ضماناته مـن         الأيديولوجية فالعلم ممتزج بالممارسة  
مبحثـا  ةالابـستيمولوجي والنظريات العلمية، أو حين يكون العلم في حقل الممارسة الأيديولوجية      

نظـر  نية لإنتاج المعرفة العلمية، فالنظرية العلمية يمكن أن         فلسفيا لا يكتفي بتحديد الشروط العلم     
.يمة وأهداف معنيةدى الذي ستخدمها شخص له قأن لها نتائج إيديولوجية إلى المإليها على 

عبد االله عبد الوهاب محمد الأنصاري، الإيديولوجيا واليوتوبيا في الأنساق المعرفية المعاصرة، دراسة مقارنة بين كارل ماايم وتوماس كون، -1
. غير منشورة، 16، ص2000أطروحة لنيل درجة الماجستير في الآداب، قسم الفلسفة، جامعة الإسكندرية، إشراف علي عبد المعطي محمد، 

.215:سماعيل صبري، المرجع السابق، صإ-2
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"النظرية العلمية"النظرية يتحديد مصطلح: المبحث الثاني

النظرية، فالأساس المعرفي    لنظرية العلمية لا بد أن نشير إلى مفهوم       عن ا قبل البدء بالحديث    
ناولها العلمـاء مـن     يتهو الذي يحدد نوعية النظريات فكل نظرية لها مجال تستقي منه المعلومات و            

.خلاله فهي تؤدي في أبسط وظائفها إلى تصنيف المعرفة في مجال الدراسة

فمن يبحث عن تعريف واضح ومحدد لهذا المصطلح لا        ية ينقسم في التحديد،     النظر مفهوم
يصل إلى ضالته، أما بالنسبة إلى من يبحث عن معنى النظرية في المعاجم اللغوية والفلسفية نجد عدة                 

.معاني

spyculationنظر 

ونظـر إلى كـذا،   .مجال للتفكير لعدم وضـوحه :البصر والفكر والتأمل، ويقال هذا نظر   :النظر
.وبالنظر إليه ملاحظة واعتبار له

ثها أساسا علـى الـتفكير      الفكر وعلوم نظرية تعتمد في بح      ثهسائل بح و ،ل أمر نظري  ايق :النظري
.ل على التجربة العمليةوعوالتأمل وقل أن ت

استخدم هـذا   . )1(بعض وتحاول أن توضح الظواهر والأشياء     بلة قوانين يرتبط بعضها     جم:النظرية
أول مـن اسـتخدمه      ،ةيعني كل ما يتصل بنظرية المعرف      .م10المصطلح في اللغة العربية في القرن       

.لفوفوريوس*كتابه ايساغوجيقدمةفي ممونيوس أ

أمـا  ،ر هو كسبظوالشائع لدى علماء الكلام في الجزء الخاص بالفرق الإسلامية، فإن الن 
.ني بالنظري هو ما هو مهتم بالموضوعات التي لا مقابل لها في التجربةعكانط في

لفات ذات الصلة بموضوع النظرية ومنها المعاجم الفلسفية        فيما يتعلق بالنظرية فإن الرجوع إلى المؤ      و
منها ن عدد بي:Théorie    ـا تطلـق علـى مجمـوع المـسلمات          " نسق"مرادفة للفظةأي أ

.623:، ص1994، )ط(مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، مصر، د-1
وهبة مراد، المرجع السابق، : ينظر. (لفظ يوناني، معناه مدخل هو عنوان كتاب فرفريوس، قصد منه أن يكون مقدمة لكتاب المقولات لأرسطو-*

)123:ص
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هي بناء فكري تأملي ترتبط فيها النتائج بالمبادئ أو بالمقدمات هي مشتقة من الكلمة         )1(والمبرهنات
مل، فاليونانيون بدؤوا فلسفتهم بالنظر إلى الكون لمعرفة حركـة          معناه النظر والتأ  ) تيوريا(اليونانية  

ة بدأت المعرفة العلمية بالظهور، وفق قوانين ومعايير جديدة         ضك، وفي عصر النه   لاالكواكب والأف 
.النوع من المعرفة الذي يفسر جوانب من الواقعذلك ودقيقة، فأطلق تعبير النظرية على 

و العامة وعلى كـل     ى ما هو نقيض للمعرفة السطحية أ      علوتستعمل كلمة نظرية للدلالة     
ة، وهي إشارة إلى أي رأي يطلقه الفيلسوف على قيقمعرفة تقوم على منهج ونظام مرتبط بمفاهيم د       

.)2(مسألة معينة

 ـهان هي عند الفلاسفة تركيب عقلي مؤلف من         برفهي قضية تثبت ب    صورات منـسقة  ت
طلقت على ما يقابل الحقائق العلمية الجزئية دلـت علـى           دف إلى ربط النتائج بالمبادئ، فإذا أ      

طلقت على أكثر العلماء وإذا  أيب عقلي واسع يهدف إلى تفسير عدد كبير من الظواهر ويقبله            ركت
ما يقابل الممارسة العملية في مجال الواقع دلت على المعرفة الخالية من الفروض اردة من التطبيقات           

.العملية

ت على ما هو موضوع تصور منهجي منظم        على ما يقابل المعرفة العامية دلّ     طلقت  أأما إذا   
.)3(ومتناسق

فمعنى النظرية هي عبارة عن مجموعة من التعميمات المدعمة والأكيدة، أو مجموعة من القـوانين،               
تشير إلى مجموعة مترابطة من التعريفات والبديهيات والقضايا التي يطلق عليها الـبعض الـشكل               

.)4(ي للنظريةالبديه

: النظرية العلمية

لم يجتمع الفلاسفة على تعريف واحد للنظرية العلمية لأا تختلف بـاختلاف موضـوع               
أنفسهم من ناحية أخرى فاتجه كارل بوبر في كتابه منطـق            العلماءالدراسة من ناحية وباختلاف     

.648:، صلسابقاوهبة مراد، المرجع -1
.122:، ص2009، )ط(الكبيسي محمد محمود، فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي، بيت الحكمة بغداد، د-2
.648:، ص2007، )ط(صليبا جميل، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة، د-3
لاجتماع، مقاربة في إسلامية المعرفة، أطروحة ليل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع، مهور باشة عبد الحليم، التأصيل الإسلامي لعلم ا-4

. منشورة-55:، ص2013جامعة سطيف، إشراف ميلود سقاري، 
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رة عن أنساق مـن الرمـوز     هي عبا  ،الكشف العلمي بتعريف النظرية العلمية أا هي قضايا كلية        
.)1("العالم"آخر يرى بأا هي في حد ذاا شباك لا تتناقض ما قد نسميه والعلاقات في موضع 

هـي أن    ثانيةن النظرية العلمية عند بوبر لها لغة رمزية والحقيقة ال         أيشير التعريف إلى حقيقتين هما      
.عالعالم وليس استقراء من الواقصنعالفرضية تأتي كفرض من 

في تعريفه يرى أن النظرية العلمية هي طرائق في النظر إلى العالم وأن الأخذ ا يؤثر على              بند  أما فيرا 
ما يذكر أرنولـد روز     ك. )2(تفسيراا، ومن ثم على خبراتنا ومفهومنا عن الواقع       واتناعموم اعتقاد 

عطي ظاهرة ما، وما يشتق أن النظرية العلمية هي كل متكامل من التعريفات والفروض العامة التي ت          
.من الفروض المحددة والقابلة للاختيار اشتقاقا منطقيانسقةمنها مجموعة شاملة وم

ق موحد من القوانين والفروض بحيث يتميز هـذا النـسق بقـوة             نسوقد تكون النظرية العلمية     
نظومة من الفروض   لا تؤلف م   تةكما يرى العلماء الفلاسفة أنه من الناحية العلمية البح        . )3(تفسيرية

نظرية مقبولة إلا إذا كانت منظومة صحيحة من الناحية المنطقية، وكانت نتائجها متفقة مع الوقائع             
ن نقول أن النظرية يمكن قبولها      أالمرئية ولا يمكن أن تتفق كل النتائج بواسطة التجربة فالأجدر بنا            

.الاختيارات كبيرا بما فيه الكفايةأن يكون عدد طإذا لم تتعارض إحدى نتائجها مع التجربة بشر

بـين   اتوليس المهم بالنسبة للعلم بمعناه الحديث ما هو نمط المفاهيم وما هو نمط العلاقـ              
المفاهيم الذي نجده في فرض النظرية بشرط ألا تتعارض المشاهدات مع أي نتيجة مستخلصة مـن                

ا مجموعة من القوانين مهمتها فهـم      وتأسيسا على ما سبق يمكن تحديد النظرية بأ       . )4(هذه النظرية 
مجموعة محددة من الظواهر وتبيان العلاقة بينهما، فعبد الباسط عبـد المعطـي عـرف النظريـة                 

مجموعة من الظـواهر المتجانـسة      أو  فكري واستنباطي منسق حول ظاهرة       ا نسق أب. )5(العلمية
واقع كمـا أـا ذات بعـد    العلاقة بين ال  وضحتصوري ومفهوم نظري ي   يحتوي هذا النسق إطار     

.97:، ص)ط(ماهر عبد القادر، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د: بوبر كارل، منطق الكشف العلمي، تر-1
.18:، ص2006،)1(ق النظرية العلمية المعاصرة وعلاقاا بالواقع التجريبي، دار الوفاء، الإسكندرية، طعوض عادل، منط-2
.45:، صالمرجع السايقعوض عادل، -3
.421، ص1983، )1(علي علي ناصف، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، لبنان، ط: فرانك فيليب، فلسفة العلم، تر-4
.55:لحليم، المرجع السابق، صمهور باشة عبد ا-5
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فنجـد   ،لعلم ومنهجه تختلف مهمتها باختلاف فلاسفة العلـم       ، ولها مكانة خاصة من ا     *امبريقي
نظمتهم العلميـة حـول   أر مختلفة ومواقف فلسفية حسب غايات الفلاسفة و ظاختلاف وجهات ن  

ة قادرة على إدراك    الشروط التي ينبغي توفرها في النظرية، فمنهم من يؤكد برأيه أن النظرية العلمي            
واتجاه آخر يـشترط أن تكـون        ،ولنا من الموجودات وبالتالي تساهم في فهم العالم الخارجي        حما  

.النظرية العلمية خالية من التناقض

مما  ،أما فيما يخص مفردات النظرية العلمية هناك عدة مفاهيم تدخل في تشكيلها وصياغتها            
النظريات العلمية تتفـق     )1(الأفكار العلمية  :لنظرية منها ظم في وحدة فكرية أعلى وهي ا      نتيجعلها ت 

ا تختلف في الأفكار والمبادئ، وهذا دليل علـى     والأفكار العلمية في النتائج وتعليل الظواهر كما أ       
استحداث مبادئ كثيرة دون التقيد بطريقة واحدة فالأفكار تمثل نسق واحـد أي مـن الفكـرة               

.ئر الأفكارالواحدة يمكن الاستدلال على سا

ميهتقابل مـا يـس    . )2(و كاذب أن يقال أنه صادق     القضية في المنطق قول يصح أ     : كليةية ال ضالق
.*بالقضية التحليليةلايبنيتز غة بالجملة الخبرية، وهذا النوع سماه المناطقة مثل هيومللاءعلماال

فالقـانون هـو النظـام،    تسمى أيضا هذه القضايا بالقوانين العلمية، وهي تشكل النظرية العلمية       
الشريعة والأصل، له عدة معاني منها أنه مجموع القواعد المفروضة على الإنسان لتنظـيم شـؤون                

لها علاقة بموضوع بحث معين فحسب بل هي )3(غة رياضيةيحياته، فالقوانين العلمية ليست مجرد ص  
.صيغة لها صفة أساسية بقدرة على التحليل والتعليل

)4(ن أربعة مذاهب أساسية تستوعب مختلف الآراء عن طبيعة القوانين العلمية          عهوايتهد   ويتحدث

الذي يعبر عن سمـات وخـصائص الأشـياء          immanentفي الطبيعة   " المحايث"أولها القانون   
يتحدث عـن الـصلات الخارجيـة بـين          imposed" مفروض"الحقيقية، الثاني هو القانون     

مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، تصدير إبراهيم مذكور، الهيئة العامة : ينظر(هو المعرفة التي تستمد من التجربة ويقابله الفطري أو العقلي -*
.38:، ص1983، )ط(لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، د

.51:عوض عادل، المرجع السابق، ص-1
.195:صليبا جميل، المعجم السابق، ص-2
)53:عادل عوض، المرجع السابق، ص: ينظر(هي التي لا يتضمن محمولها جديدا ليس موجودا في موضوعها، -*
.120:الكبيسي محمد محمود، المرجع السابق، ص-3
.196:، ص)ط(، د)س(قنصوة صلاح، فلسفة العلم، مكتبة الأسرة، مصر، د-4
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الأشياء وأخيرا   تابعلما نشاهده من ت   " فوص"القانون مجرد   الموجودات، أما المذهب الثالث يرى أن       
conventionalتفـسيرا متواضـعا عليـه    لا يعـدوا إلا  المذهب الرابع لديـه القـانون  

interprétation.

هي ما حدث وصار واقعا، فأي بحـث        ومعطيات التجربة،   احدى   الواقعة تفاعلها : الوقائع العلمية 
و ية بل تعني في تأييـد فـرض أ        في عزله عن الأطر المعرف     تفقث لا ت  يبدأ بمجموعة من الوقائع بحي    
فهي تساهم في تعريف النظريـات  ةالوقائع ذات الدلال " رسلبرتراند  "تفنيده، وهذا ما يطلق عليه      

.)1(وصياغتها وإعادة بنائها

المفاهيم المؤلفة فيالبنية وذا المعنى نرى أن للنظرية العلمية عدة مفردات كما أا تعتبر هي         
ورات التي تربط النتائج بالمقدمات والفرضيات الصادقة وتفسير الجوانب المختلفة للظـواهر            صوالت

على وصف مجموعة    االنظرية إلا إذا كان قادر    قيد النظر والتعميم فلا يمكن أن يرتقي إلى مستوى          
.كبيرة من الملاحظات بشكل دقيق

تقراءه ويعين المشكلة وتخزينها واسترجاعها ومن ثم تحليلها        فبناء النظرية العلمية يستدعي الواقع واس     
.وبناء النموذج الذي يجسد المشكلة ويحاكي البناء المنظم للنظرية

أولها هي انتقاء الخصائص الفيزيائية      )2(جراءات في تأسيسها وتركيبها   إيرى دوهيم أن هناك أربعة      
.تمثيلها عن طريق القياس برموز رياضيةو

المثال على ذلـك القـوة الدافعـة    ود من الفروض التي تربط الرموز بطريقة محكمة    تشكيل عد -
.بوصفها نتاجا للكتلة والسرعة

.التأليف بين الفروض وفقا لقواعد التحليل الرياضي-

إلى عبارات جديدة يمكـن  ظهور النتائج المستخلصة وترجمتها إلى مصطلحات فيزيائية والتوصل      -
ة إذا كانت هذه النتائج ملائمة، كما أا تكون غير ملائمة           ده تعد النظرية جي   مقارنتها بنتائج، ومن  

.إذا كانت النتائج سيئة

.51:المرجع السابق، صمنطق النظرية العلمية وعلاقتها بالواقع التجريبي،ل،عوض عاد-1
.56:المرجع نفسه، ص-2
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لفيزيائية بأا ليست تفسير فقط بل هي نسق من         للنظرية ا موقفه  . )1(وفي موضع آخر أعطى دوهيم    
ية العلمية حسب رأيه القضايا الرياضية دف إلى تمثيل مجموع من القوانين التجريبية، وتستند النظر          

ار باخت ،تعريف المقادير الفيزيائية وقياسها، مقارنة النظرية بالتجربة      أولا  على أربع عمليات أساسية     
.الفروض، النمو الرياضي للنظرية

وصياغتها تتطلب نوعين من المبادئ، المبادئ الكامنة تتميز بالعمليات الأساسية التي تـستعين لهـا        
فالمثال الدال  . )2(دودية تبين تصور النظرية العلمية المرتبطة بالظواهر التجريبية       النظرية، والمبادئ الح  

على ذلك نظرية حركة الغازات، تكون المبادئ الكامنة هي تلك التي تسمي الظواهر الدقيقة على               
ة للظواهر الدقيقة وبين الملامـح     نوجه المعي الأالمستوى الجسمي في حين تربط المبادئ الحدودية بين         

.)3(المنظورة بالعين اردة

تمثل النظرية العلمية غاية ما يتوصل إليه البناء العلمي من معرفة ولعلها مفيدة بالنسبة للعلم               
أولها وصف طبيعة الظواهر بحيث لا يكون هدف النظرية وصفا للواقع بل والكل يتفق علـى أن                 

علمية ليست سوى أبسط ما يمكـن  المعرفة الأن  " ماخأرنست  "الوصف مهمة المنهج العلمي فيرى      
وصف العلاقات بأقل جهد عقلي ممكن، فالنظرية تضع إطار يمكننا من وصف طبيعـة الظـواهر                
وتوضيح عناصرها وأبعادها، وبعيدا عن الوصف ظل فلاسفة العلوم إلى أمد طويـل يقولـون أن                

تفسيرات أكثر   لاي إ هوما  استنباطية منتظمة،   أنساق  *النظريات تفسر لأا مثل هندسات إقليدس     
وعلى خلاف الأنساق الاستنباطية في الرياضيات، فالنظريات العلمية هي عبـارة عـن              ،أساسية

.)4(ارها من خلال الاشتقاق المنطقي لنتائج قابلة للملاحظةبمجموعة من الفرضيات يتم اخت

.56:،  ص1964، )ط(عبد الرحمن بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، د: بينروبي، ج، مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة، تر-1
.57:عوض عادل، المرجع السابق، ص-2
.111:، ص1976، )1(جلال محمد موسى، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط: فلسفة العلوم الطبيعية، ترهمبل كارل، -3
زوبيدة مونية : ينظر(حاول بنائها إقليدس انطلاقا من مجموعة من القضايا كانت أصل البرهان وميز فيها بين التعريفات والبديهيات والمسلمات، -*

الزواوي بغورة، جامعة منتوري : كافاييس، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الفلسفة، إشرافبن ميسي، فلسفة الرياضة عند جون 
.غير منشورة-223:، ص2008قسنطينة، 

: ، ص ص2011، )1(أحمد عبد االله السماحي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: روزنبرج أليكس، فلسفة العلم مقدمة معاصرة، تر-4
137-138.
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ل تطـور   فالمفهوم البديهي للنظريات يمكن له أن يثير وجهة نظر حول تقدم العلـم مـن خـلا                
النظريات، حيث تعتبر النظريات أا تقريبات أولية في حين تقوم النظريات الأحدث بالتـصحيح              

.أي رد النظريات من الأضيق إلى الأوسع أو الأكثر أساسية،والتفسير

ل في الاقتصاد في التفكير، حيث أن النظرية ليست مجرد تمثيل اقتصادي للقوانين             ثمتالأهمية الثانية ت  
القوانين، فالنظرية العلمية لا تقتصر على جعل مجموع القوانين هبية، بل هي أيضا تصنيف لهذ التجري

إلى أن النظريات العلمية تعين على الاقتصاد في الـتفكير وأن النظريـات              )1("دوهيم"بحيث أشار   
.يكمن دورها في الإفادة في تصنيف القوانين بطريقة نفسية

كل حل لمشكلة هي انتاج لمشكلات جديدة تحتاج إلى حل، بحيث  د  تعأما في أهمية حل المشكلات      
صعوبة المشكلة الأساسية ازدادت صعوبة المشكلة في محاولة حلها، وكمـا كانـت        ازدادتكلما  

كلما علمنا أكثر من العالم، وكلما كان ما نتعلمه أعمق كلمـا كانـت    أكثرالمشكلات الجديدة   
.)2(ا وتحديداكثر وعيا ووضوحأمعرفتنا عما لا نعرف 

:الملاحظةولعلمية االنظرية 

فلاسفة العلم فهنـاك     بينجدل   عإن موضوع علاقة النظرية العلمية بالملاحظة هو موضو       
الأول يمثله   نمطخر أن النظرية تسبق الملاحظة، فال     الآويرى   ،يق يرى أن الملاحظة تسبق النظرية     فر

هي أساس صدور النظرية، العلميـة، حـين لا         مفاده أن الملاحظة    . )3(أصحاب الترع الاستقرائية  
ن التجارب الشخصية والذاتية أساسا متين للقوانين التي تشكل العلم بل يعتبرون منطوقـات       ويعتبر

الملاحظة هي الأساس، والمثال على ذلك الملاحظات التي قام ا داروين عند سفره ليس بغـرض                
ة منذ أن تمت صـياغتها      يمقيمة عل  أكسبتتوضيح نتيجة لصالح العلم من خلال التجربة، لكنها       

.ملاحظة قدمت غذاءا لعلماء آخرين في استعمالها وانتقادهاتبوصفها منطوقا

.321:بينروبي، ج، المرجع السابق، ص-1
.47:عوض عادل، المرجع السابق، ص-2
.39:، ص1991، )1(الحسن سحبان و فؤاد الصفا، دار توبقال، المغرب، ط: ز آلان، نظريات العلم، تررشالم-3
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أما النمط الثاني تمثله نزعة مخالفة تنادي بأسبقية النظرية على الملاحظة فالنظريـة متقدمـة علـى                 
بالنسبة إلى المـشكلات    إلا  ة لها   المشاهدات والتجارب معا، بمعنى أن المشاهدات والتجارب لا أهمي        

.)1(ار النظريةبالنظرية لها وظيفة أكثر تواضعا هي المساعدة في اخت

: النظرية العلمية والتجربة

أما بالنسبة لعلاقة النظرية بالتجربة فالصلة وثيقة بينهما لأن العلم الذي يجرب هو في حاجة          
بالتجربة لأـا    إثباتهبل هي مبنية على ما سبق        لنظرية العلمية لم تخترع من فراغ،     إلى النظرية، فا  

.نا شيء جديدممصدر من مصادر الحقيقة، بدورها أن تمنحها اليقين وتعل

ولا تكون خصبة إذا توقفت      يدفعلى رأي دوهيم أن النظرية العلمية لا يكون لها معنى جد          
.)2(عن الاتفاق مع التجربة لأنه هو المعيار الوحيد لصحتها

ربة معا بحيث من ي بوبر حول هذه الصلة يرى أن النظريات متقدمة على الملاحظة والتج    أما عن رأ  
المـشكلات النظريـة،    ق التجربة النظرية العلمية ولا أهمية لها إلا فيما يتعلـق ب           المنطقي أن لا تسب   

: وبدوره وضح مجموعة من الشروط التي تخضع لها النظرية العلمية

ن النظرية محكمة في إطار نسقي استنباطي ومتماسكة بمقتـضى          وفيه تكو : شرط عدم التناقض  -1
نسقي بديهي، فإذا تبين أن هناك تناقضا في أحد أجزاء النظرية وجب استبداله بجزء آخر لا ينطوي         

.على التناقض

أي أن القوانين الأساسية ينبغي ان تكون مستقلة عن بعضها، بحيث لا يمكن             : شرط الاستقلال -2
.ض قوانين النظرية بواسطة قوانين أخرى داخل النظريةأن نبرهن على بع

تكون قوانين النظرية الأساسية كافية لا تحتاج إلى مقدمات أخرى للبرهنـة             أن: شرط الكفاية -3
تبرهن بواسطة البديهيات، ويعني هذا أن بديهيات النظرية تأتي كافية لاشتقاق         أنعلى قضايا لا بد     

.جميع القوانين والقضايا

، 1959، )ط(لحميد صبرة، دار المعارف، الإسكندرية، دعبد ا: بوبر كارل، عقم المذهب التاريخي، دراسة في منهج العلوم الاجتماعية، تر-1
.123:ص

.230:بينروبي،ج، المرجع السابق، ص-2
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وبه تكون البديهيات والقوانين الأساسية ضرورية، أي لا تحتوي على قضايا           : الضرورية شرط-4
. )1(يمكن الاستغناء عليها

: الوضع المعرفي للنظرية العلمية

تعد الحالة المعرفية للنظرية العلمية موضع جدال طويل، تنازعت فيه عدة رؤى ومـذاهب،           
:ت نظر رئيسة متباينةونشير إلى ثلاثة من هذه الرؤى، تمثل وجها

: الرؤية الواقعية

يمثل المذهب الواقعي اتجاه علمي تجريبي، يقوم على مبدأ واضح المعاني، وهو أن الوجـود               
العالم الطبيعي موجود وجودا مستقلا عن عقولنا سواء كنا موجودين أم لم نوجـد،               أوالخارجي  

، والواقعية تتضمن فكرة    )2(قال المثاليون  ولن تبنى المعرفة العليمة على تصورات وأفكار ذهنية كما        
الحقيقة إذ أن العلم بالنسبة للواقعي يسعى إلى صيغة أوصاف لما هو العالم حقيقة وواقعا، والنظرية                
التي تصف مظهرا من مظاهر العالم وسلوكه بكيفية صحيحة هي نظرية صادقة، والنظرية التي تفعل              

فإذا كانت صادقة فهي صادقة لأن العالم هو كمـا          ذلك بكيفية غير صحيحة هي نظرية كاذبة،        
.)3(هو

والواقعية إنما تكون في طبيعة النظرة إلى الواقع الخارجي، ومدى القدرة على معرفة قوانينه              
لذا فقـد   . ونظرياته، وأيضا في العلاقة الديناميكية بين هذا الواقع والنظريات العلمية التي تعبر عنه            

اكتشاف النظام الصحيح للطبيعة إلا بتكـوين نظريـات ومقارنتـها            أنه لا أمل في   " دافي"صرح  
.)4(بالوقائع

إن فصل النظرية عن تطبيقها العملي محال، فالنظرية والعمل وجهان لعملـة واحـدة، ولا         
نظرية إلا إذا اعترض الإنسان مشكلة تتطلب الحل، أي أنه لا نظرية إذا لم نجد حقـائق الواقـع                   

ض ما على وجه من الوجوه، مما يجعل صياغة العلاقة بين النظرية والواقـع            متعارضة مع تحقيق أغرا   

.139-138عبد القادر ماهر، المرجع السابق، ص ص -1
.336عوض عادل، منطق النظرية العلمية المعاصرة وعلاقتها بالواقع التجريبي، مرجع سابق، ص-2
.147سابق، صشالمرز آلان، مصدر-3
.336المرجع السابق، ص-4
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من صنع الإنسان، وهي عملية لا يمكن فهمها دون محاولة فهم الطريقة التي ا تتفاعل هذه العوالم                 
العالم الأول الفيزيقي من الأجسام والحالات    :  هذه العوالم الثلاث هي   . )1(الثلاثة مع بعضها البعض   

ائع والقوى الفيزيقية، والعالم الثاني السيكولوجي من خبرات ومن وقائع اللاوعي الذهنيـة،             والوق
وذه العوالم اتمعة والمترابطة يتكون الواقـع، فالنظريـة         . )2(والعالم الثالث من منتجات الذهن    

ء المعرفـة   أو تفنيد نظرية دف بنا     إثباتتصف الواقع وتربط بين الوقائع، وهذا الواقع يعين على          
.)3(العليمة

هي وجهة نظر ترى ان النظرية العلمية أداة للتنبـؤ بـالظواهر             :-الذرائعية–الرؤية الأداتية   -
القابلة للملاحظة، ومن ثم يتم الحكم عليها بناءا على فائدا، ولا تصنف بصفتها قضايا يمكـن أن           

ذب، لا تـصف النظريـة عنـد        تكون صادقة أو كاذبة، أو حتى على أا محتملة الصدق أو الك           
أصحاب هذا الاتجاه الواقع، بل ينظر إليها على أا أدوات تم تصورها من اجل إقامة الربط بـين                  
سلسلتين من الحالات القابلة للملاحظة، فالجزيئات المتحركة التي تتحدث عنها النظرية الحركيـة             

ظة لخواص الغازات والقيـام نحوهـا       للغازات تتيح للعلماء إقامة الروابط بين مظاهر قابلة للملاح        
.)4(بتوقعات

فلترعة الأداتية تتميز في شكلها المتطرف تمييزا بين المفاهيم القابلة للتطبيـق في وضـعيات قابلـة                 
للملاحظة وبين المفاهيم النظرية، وهدف العلم هو إنتاج نظريات تكون أدوات للربط بين سلسلة              

سلسلة أخرى مماثلة، فالنظرية العلمية سلاسل من القواعد من الوضعيات القابلة للملاحظة بأخرى ب     
تربط سلسلة من الظواهر القابلة للملاحظة بأخرى، كآلات قياس التيار الكهربائي، برادة الحديد،             

الإلكترونات واالات الكهرومغناطيسية أماالكواكب والأشعة الضوئية كل ذلك يوجد في العالم،    
.من وجهة نظر الذرائعية.)5(توجد فعلاأنوالأثير فلا حاجة ةوأفلاك التدوير البطليموسي

.336عوض عادل، المرجع السابق، ص-1
.20، ص1999، )ط( أحمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: بوبر كارل، بحثا عن عالم أفضل، تر-2
.337عوض عادل، مرجع سابق، ص-3
.338-337المرجع نفسه، ص ص -4
.148-147مصدر سابق، ص صشالمرز آلان،-5
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ويعلق ألان شالمرز على هذا الموقف الذرائعية، لأنه إذا وجدت في العالم أشياء أخرى غير الأشـياء    
القابلة تسمح بسلوك الأشياء القابلة للملاحظة فليس من حق العلم في نظر الذرائعي أن يثبت مـا                 

.)1(لملاحظة، فالعلم لا يمدنا بما هو قابل للملاحظة وما ليس قابلا لهقد يوجد وراء مجال ا

يرى بوبر أن المذهب الأداتي يبدو عاجزا عن إثبات أهمية لبحث بواسطة إثبـات أحـد                 
لزومياته المنطقية، فبوبر لم ينظر إلى نمو العلم مرتبطا بنمو التكنولوجيا، فـالعلم عنـده لا ينمـو                  

نجازات التكنولوجيا، فغالبا ما يأخذ على الترعة الأداتية أا تؤدي بإتباعها           بالضرورة اعتمادا على ا   
إلى موقف محافظ إتجاه الفيزياء، تكون نتيجته أنه يجد من تقدمها حول كيانات نظرية، بالرغم من                

الترعة الأداتية تتضمن أيضا فكرة الواقع، ولكن بمعنى أضـيق  . )2(هذه الاعتراضات السابقة إلا أن     
تائج وصف العالم القابل للملاحظة تكون صادقة أو كاذبة بحسب ما إذا كانت تـصف العـالم          فن

التحكم التجريبي في العالم القابـل      على النحو الصحيح، إلا أن الإنشاءات النظرية التي قصد منها           
للملاحظة، لن يستخدم في الحكم عليها لفظ الصدق أو الكذب، بل لفظ المنفعة بوصفها أدوات،               

لحقيقة إذا قصدنا ا خاصة مميزة صحيحة للواقع هي حقيقة موضوعية عند الـواقعيين أمثـال                فا
.)3("كارل بوبر"

يتفق الوضعيون بكل طوائفهم التقليدية والحديثة على أن الوصف هو           :الرؤية الوصفية  -
ة والنظريات حسب هذه الرؤية لا تفسر ولكنها توصف بطريقـة بـسيط           . )4(مهمة المنهج العلمي  

تأييدا كبيرا، فعلماء القرن    -القيمة الوصفية -واقتصادية، ولقد أبدى العديد من العلماء هذا الموقف         
التاسع عشر أبدوا هذه الرؤية بوصفها رد فعل لظهور النظريات الذرية في الفيزيـاء والكيميـاء                

تحرير العلـم  وقد رفض مؤيدي هذا الاتجاه اعتراضات المذهب العقلي القديم وسعوا إلى    . وتطورها
من أي اعتماد على العهود الميتافيزيقية التي لا يمكن اثباا التحقق منها، فقد كان ينظـر للفـرض       

.340عوض عادل، المرجع السابق، ص-1
343-342المرجع نفسه، ص ص -2
.147شالمرز آلان، مصدر سابق، ص -3
.147قنصوة صلاح، المرجع السابق، ص-4
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الوصفي في بدايته على أنه تحليل لطبيعة العلم الفيزيائي، وعلى حد سواء بوصفه سـلاحا ضـد                 
.)1(الفلسفات التي تفوق تطور العلم

.344عوض عادل، المرجع السابق، ص-1
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الرؤية الابستيمولوجية للنظريات العلمية: المبحث الأول

من أهم ما تميزت به الفلسفة المعاصرة طغيان الترعة التجريبية وتقليص نفوذ المثالية المحضة،              
العلم التجريبي في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا،       يات الحاصلة في  يبية مع النظر  حيث تماشت التجر  

وحتى في العلوم الإنسانية التي حاولت تقليد خطى العلوم الطبيعية، ومـن أبـرز رواد الفلـسفة                 
التجريبية فرنسيس بيكون، جون لوك، جون ستوارت مل، فهي نزعة معادية للتيار الميتافيزيقي التي              

العلمي القائم على أساس الملاحظة والتجربة قصد الكشف عـن          حاولت استبدال الفلسفة بالمنهج     
.)1("العلاقات بين الظواهر حيث يقول بيكون

للمعرفة العلمية القائمة على الاستقراء فللعلم قوة ينبغي أن نبعد          إلا  غزو أية قيمة حقيقية     نينبغي ألا   
.البحث عن الغايات خارج النطاق العلمي

أا معطى مستمد من التجربة الحسية وكـان شـعارهم في   التجريبية نظرت للمعرفة على  
فرنسيس بيكون هو أحد الأوائل الذين حـاولوا  )2("لاشيء في العقل ما لم يكن في التجربة" ذلك  

تحديد منهج العلم الحديث، وأكد في مطلع القرن السابع عشر أن العلم يسعى إلى تجسيد مـصير                 
وغه بجمع عدد من الوقائع عن طريق ملاحظة منهجيـة  هو هدف يمكن بل   فالإنسان فوق الأرض،      

.)3(تولد عنها نظرياتت

والاستبعاد هي النقطة الجديدة التي أضافها بيكون والتي احتلت          فمنهج الحذ  عتبربحيث يمكن أن ت   
النظرية إنما   تشذالصدارة فهو يتضمن معنيين الأول تستبعد النظرية أو القانون، فالبحث عن حالة             

.)4(ر الصحيح لصدقهاهو المعيا

أما المعنى الثاني فهو إمكانية تأييد القانون بإثبات بطلان كافـة القـوانين أو النظريـات                
.وهذا ما نجده في لب فلسفة بوبر. )5(المناقضة

.07:صالمصدر السابق، ج، . بينروبي-1
.108:صالمصدر نفسه، -2
.242:، صالمرجع السابقعوض عادل، -3
.13:، ص1991، )1(الحسين سحبان وفؤاد الصفا، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط: رز آلان، نظريات العلم، ترشالم-4
.242:عوض عادل، المرجع السابق، ص-5



22

فقد رسم بيكون ومعاصروه موقف عصرهم أمام العلم عندما كتبوا قـائلين أن فهـم الطبيعـة                 
العلم من فلاسفة الطبيعة في القـرون       متقدمي   أي أن  ،بات أرسطو بالرجوع إليها ذاا لا إلى كتا     

مصدر معرفتهم العلمية، وقد    " أرسطو"لقدامى  اإذ كانوا يجعلون من كتابات       أخطئواالوسطى قد   
.)1(كانت النجاحات التي حققها التجريبيون أمثال غاليلو دافعا لمعرفة أن مصدر المعرفة هو التجربة

د من الاتجاهات الحسية والتجريبيةايضا من ممثلي الترعة التجريبية أفأما عن جون لوك فهو أ   
الاستقرائي من هذه النقطة جاء نقده للأفكار الفطرية والمعـاني           في الفلسفة والعلم من بناء منهجه     

.يزية في العقل التي قال ا أنصار المذهب العقليغرال

ستوارت مل الذي هو الآخر تقـدم        الفلاسفة ومنهم جون   عندويستمر المنهج الاستقرائي    
بالنقد للمنطق الأرسطي مؤكدا أن القياس عملية استقراء تعطينا مقدمات جزئية تصل من خلالهـا       
إلى النتيجة، فكان له الهدف في تكوين فرض علمي لتفسير الملاحظات والتجارب وضرورة التأكد              

.)2(ومطابقة الواقع

ل للمنهج الاستقرائي عبر مراحـل الأولى تكـون         رت مل قد صاغ مراح    اوذا يكون جون ستو   
لة الثانية تتمثل في تفسير الملاحظات عن طريق الفرض التجـريبي أمـا             حبالملاحظة والتجربة، المر  

.ار لهذا الفرضبالمرحلة الثالثة فهي عبارة عن اخت

د ومن التطبيقات النموذجية للمبادئ التجريبية ذلك التطبيق الخاص بنظرية الرياضة، فقـ           
ن القضايا الرياضية فيما يبدو قبلية وتركيبية على حـد    لعقلية لأ دت الرياضة على الدوام معقلا ل     أع

أا تدور في نفس الوقت حـول       ويبدوا أن هذه حقيقة لا بد أن تكون          12=5+7سواء فنقول   
.)3(موضوعات يمكننا أن نعرفها قبل أية خبرة

نحوين هو إما أن ينكروا لها من الطابع القبلي، وإما           جهوا هذا التحدي على   اإلا أن التجريبيين قد و    
.أن ينكروا لها من الطابع التركيبي

.16:ز آلان، المصدر السابق، صرشالم-1
.243:بق، صعوض عادل، المرجع السا-2
.151:، ص)س(، د)ط(فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفة المختصرة، دار القلم، بيروت، لبنان، د-3
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مل  نظر إلى الرياضة باعتبارها تعميمات من الخـبرة فالقـانون   جون ستوارت من هنا نلاحظ أن    
عن طريق الخبرة فإنه يظل من المحتمل أن الخـبرة تثبـت            يثبت صدقه    قائم على المشاهدة وإذا لم    

.طلانهب

حول فلسفة العلم والرياضة تبين من قـول        بينتام  فمن خلال الحوار الذي دار بين ماجي و       
ثمة صراع مستمر بين من يذهب إلى العلم أو النظريات العلمية تقوم بدراسة ظـواهر               "ماجي أنه   

اتشكل مستقل عن الخبرة البشرية ومذهب يرى أن هذه الظواهر نتاج من نتاج        وبتوجد في العالم    
يختلقـه  الـذي   العقل، وهناك جدل أيضا في تاريخ الرياضة بين عالم الملاحظة والخبرة وبين العالم              

.)1(العقل البشري

وعلى غير هذه المذاهب نجد اتجاهات متصارعة يمثلها علماء ينتمون إلى مـدارس فكريـة               
حد أبـرز   بر أ د أيضا بو  ونج والتأييد،نجد ما يمثل الوضعية المنطقية بشقيها القابلة للتحقيق         فمختلفة  

تطرق بعد ذلك إلى توماس كوهن صاحب فكـرة         نثمأساطين فلسفة العلوم يمثل الاتجاه التكذيبي       
البحـث  النموذج  النظرية كما قال سابقيه، ثم امري لاكاتوس صاحب فكرة          عوضا عن    النموذج
.المتحمسة للمنطقو الترعة غيرأتعدد المناهج بل الفوضى المنهجية بالذي ينادي يرابند وأخيرا ف

هـا  ما جماعة فينا، الأولى اهتمامإلى تلاقي حقيقتين تعتمد عليه*الوضعية المنطقيةاسم يشير
بالعلوم الوضعية أو التجريبية والأخرى اهتمامها بالعلوم الرياضية والمنطقية مـن هـذين كونـت         

والآثار المباشرة التي فعلـت     الجماعة في أصولها معتمدة على التحليل المنطقي للرياضيات والفيزياء          
 ـ  برتراندوفعلتها في الدراسات المنطقية لجماعة فينا إنما أتت بفضل جوتلوب فريجه             ت بررسل وهل

جنشتين بوصفهم أصحاب التأثير الأكبر على      تنإضافة إلى أرنست ماخ وهنري بوانكريه ولودفيج ف       
.  )2(فلسفة العلم التجريبي لهذه الجماعة

.116:، ص)س(، د)ط(نجيب الحصادي، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، د:و تق: ماجي براين، رجال الفكر، تر-1
سم لأن أنصارها وضعيون بمعنى أم كالعلماء يريدون بالإنسان أن يقيم عمله على تجاربه تعرف على أا حركة فلسفية معاصرة، سميت ذا الا-*

وخبرته، نشأت هذه الحركة في فينا التي تطورت فيها بعد باسم الوضعية المنطقية وترأسها مورتس شلك وكان يمثل الجانب الفلسفي وبفضله بدأت 
محمود زكي نجيب، حياة الفكر : ينظر(أطلقت جماعة فينا على نفسها اسم حلقة فينا، 1922ة تشق طريقها كما كان مختصا في الفيزياء، وفي سن

).235:، ص1956، )1(في العالم الجديد، دار الشروق، ط
.64:، ص2003، )ط(علي حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، دار الهباء، القاهرة، د-2



24

ت به في الفكر هـو      ة ولكن الجديد الذي أت    لنظرية التجريبي لامتداد لجماعة فينا و    الوضعية المنطقية ف
القـضايا  بن القضايا التجريبية لا تعترف إلا لأنفسها علمية ياتجاهها اللغوي أو المنطقي وأا تسم  
. )1(اللغوية التي تشير إلى الواقع التجريبي

ية المنطقية المعاصرة يعود إلى القـرن       جع التقليدي الأساسي لدعوى الوضع    روحقيقة أن الم  
حين نطوف في المكتبات مزودين     ". )2(لميتافيزيقا تظهر جليا في قوله    لالثامن عشر، إن عداوة هيوم      
إذا أخذنا بيدنا أي مجلد في اللاهوت أو في الميتافيزيقا المدرسية            -؟فذه المبادئ، ماذا علينا أن نتل     

في النار لأنه لا هأرم.كلا إذن-ية حول وقائع الوجود؟تجريدوتساءلنا هل يتضمن تعديلات     ،مثلا
نفهم من هذه العبارة أا تجسد بقوة الترعة العلمية         . )3("يمكن أن يتضمن سوى سفسطات وأوهام     

للتصورات الميتافيزيقية فقد كانت بمثابة المصدر للفلسفات الوضـعية بـصورة عامـة             تبعدة  المس
.خاصةوالتجربانية المنطقية بصورة 

نجيب محمـود في    وقد جاء على لسان أحد ممثلي التجربانية المنطقية في العالم العربي زكي             
التي يطلق عليها أنصارها    الحركة  اليوم ونعاصرها، وهي    تعصرنا   ة فلسفية كريعد هيوم أبا لح   "قوله  

تمي، علـى أن    اسم الوضعية المنطقية حينا واسم التجريبية العلمية حينا آخر، وإلى هذه المدرسة أن            
ا ما نا بينه وبينههيوم وإن يكن أصلا تفرعت عنه المدرسة التجريبية العلمية، القائمة بيننا اليوم إلا أن            

فقـد كـان    . )4("في الأساس واختلاف في تفصيلات الورق والثمر       قبين الأصل وفرعه من اتفا    
هم شبيه بمذهب الفيلسوف    فقد كان مذهب  ية يقتفون أثر تراث امبريقي قديم،       ية المنطق ضعأعضاء الو 

طريق جديد على هذا النحـو  أعتاب الاسكتلندي دفيد هيوم، كان رؤيتهم في وضع الفلسفة على   
قام العلم باقتحام الفلسفة وكان على المنطق أن يقدم العون، لم يقم أولئك المناطقة برفض منطـق                 

وا تطويره وتوسـيعه وتوظيفـه   في إنجلترا، لقد استطاع   ووايتهد لفي ألمانيا ومع رس   ة  يجرفأرسطو،  
لدرشـو  هكأداة ناجعة للتحليل وكانوا معنيين بالبنى فإن منطق العلاقات الذي أسهم في تطـوير             

.97علي عواضة حنان، مجلة كلية الآداب، العدد-1
نفادي السيد، معيار الصدق والمعنى في العلوم الطبيعية والإنسانية، مبدأ التحقيق عن الوضعية المنطقية، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية، مصر، -2
.8:، ص1991، )ط(د
.221:، ص2008، )1(موسى وهبة، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط: ، مبحث في الفهامة البشرية، ترهيوم ديفيد-3
104:، ص2006، )ط(زيتوني الشريف، مشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د-4
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. )1(وتشالز بيرس في القرن التاسع عشر ووايتهد في القرن العشرين،  أعد لهم أداة للتحليل الفلسفي            
ا تجاوز التجربة للوصول إلى المعرفة      رأى الوضعيون المناطقة ضرورة رفض كل محاولة عقلية يراد          

ا العقل وحده فمن المستحيل من وجهة نظر الوضعيون المناطقة إيجـاد أسـس              مهدة يكون قوا  را
علمية للميتافيزيقا لأنه إذا كان المقصود ا البحث الذي تجاوز موضوعها نطاق المعطيات الحـسية    

.)2(لعلمق على مثل هذا البحث اسم الفإنه من العبث أن نط

هـوم  مكانة بارزة ضمن العقائد الرئيسية للوضعية المنطقيـة فهـو مف    *مبدأ التحقيق احتل
إجرائيـا قال به الفيلسوف الأمريكي تشالز بيرس كما أنه يعد مذهبا           برجماتي بمعنى الشيء المدرك     

يؤخذ بـه في     هب الإجرائي لم  ذقال به الفيزيائي أنشتين قبل أن تأخذ به الوضعية المنطقية، وأن الم           
نشتين في نسيج نظريته النسبية من خلال تعريفـه لمفهـوم التـزامن،             ء إلا بعد أن ادخله أ     الفيزيا

هـذا  اوكمصطلح فهو من صياغة بريدجمان، والوضعيون على خلاف أنشتين وبيرس اسـتخدمو          
ية الوضعيين وهكذا تنقاد إلى نظر  . )3(المبدأ كسلاح رئيسي ضد كافة المذاهب والأفكار الميتافيزيقية       

المناطقة عن المعنى التي تسمى بنظرية إمكان التحقيق من صدق المعنى ولقد صيغ هجوم الوضـعية                
.المنطقية على الميتافيزيقا بانجاز دقيق في القياس

)مقدمة صغرى(كل العبارات الميتافيزيقية لا يمكن التحقق من صدقها تجريبيا 

)مقدمة كبرى(قق من صدقها تجريبيا عبارات لا معنى لها كل العبارات الميتافيزيقية لا يمكن التح

)نتيجة(.إذن كل العبارات الميتافيزيقية لا معنى لها

موقفهـا بـالتحليلات     ت برتراند رسل المنطقية كما دعمت     استفادت الوضعية المنطقية من تحليلا    
رسالة "قا لا سيما في رسالته      يج فتجنشتين وموقفه المعادي للميتافيزي    فاللغوية التي قام ا تلميذه لود     

جنشتين مؤسس الفلسفة التحليلية والذي كان له تأثير كبير علـى           فت. )4("1921منطقية فلسفية   

.247:ماجي براين، مصدر سابق، ص-1
.66:علي حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص-2
وينتهي شلك إلى أن إمكانية التحقيق هي شرط ضروري وكـاف  " معنى إذا كانت محققة بالفعللا يكون للقضية " مورتس شلك بقوله هيعرف -*

نفـادي الـسيد، المرجـع      :ينظر(،  "للمعنى، إنما هي النسق المنطقي، وإنما تتولد عن طريق تركيب الجملة وطبقا للقواعد التي يتم ا تعريف الحدود                 
).18-16السابق، ص ص

.9-7ه، ص صنقادي السيد، مرجع نفس-3
.184:، ص2005، )1(إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا، ضة مصر، ط-4



26

فقد وجد الوضعيون في أفكاره الذي أصبح مبدأ التحقيق مفـسرا  . )1(جماعة فينا والوضعية المنطقية 
فمـن  . )2(هم المعادي للميتافيزيقـا   في حدوده، الأحدث قناعة ودعامة لمظهرهم الامبريقي وبرنامج       

شتين رفض  تجنفف)3(الواضح أن جماعة فينا قبلت وجهة نظره القائلة بأن الميتافيزيقا خالية من المعنى            
الميتافيزيقا معبرا على أا كلام لا معنى لها ويهدف إلى إقامة لغة مثالية عبر عنها فلـسفته الذريـة                  

رة جديدة إلى اللغة وهي فلسفة اللغة العادية فاقتـصرت مهمـة        المنطقية، إلا أنه في البداية نظر نظ      
الفلسفة على توضيح التحليل اللغوي وفي رأيه السابق أن الفلسفة ليست نظرية من النظريات بـل             

. )4(هي مجموعة توضيحات أي توضيح للقضايا

الرياضة والعلم   :انتهت الوضعية المنطقية من خلال تحليلاا اللغوية أن المعرفة العلمية نوعان          
هـي ذات معـنى     فالطبيعي فالعبارات المقبولة عند هذه المدرسة القضايا الرياضية والعلوم الطبيعة           

ويجوز وصفهما بالصدق أو الكذب فالأولى تحليلية أو تحصيل حاصل والثانية تركيبية إخبارية تأتي              
ايا التي هـي أقـرب إلى      بعلم جديد يتطلب التحقق من صدقه عن طريق التجربة الحسية أما القض           

فهـي في نظـرهم      ،التفسيرات الانفعالية العاطفية من ذلك عبارات الميتافيزيقا، الأخلاق، الجمال        
كلاما فارغا لا يحمل معنى يمكن أن يوصف بالصدق أو الكـذب لـذلك نـستبعد العبـارات                  

نفهم مـن   . )5(حقيقية قضايا وليست قضايا   شباهالميتافيزيقية بوصفها عبارات خالية من المعنى إا أ       
الوضعية المنطقية قسمان إما أن تكون تحليلية وإما تركيبية أما القسم الثالـث              دهذا أن القضايا عن   

فارغ من المعنى بمعنى أي شيء ليس تحليليا ولا تركيبيا فهو كلام لا معنى له، المقـصود بالقـضايا             
ل المحمول مـع الموضـوع أي   دبمعنى يعتالتحليلية هي القضايا التي لا يزيد محمولها على موضوعها         

نطق لذلك  المتحصيل حاصل فالقضايا التحليلية لا تضيف علما جديدا مثل قضايا العلوم الرياضية و            
لتركيبية هي القـضايا   الثقة موجودة وقائمة ذه القضايا بل تبلغ درجة القطع واليقين أما القضايا ا            

.مولها عن موضوعهاالتي يزيد مح

.351:، ص)س(، د)ط(إسلام عزمي، لودفيج فتجنشتين، نوابع الفكر الغربي، دار المعارف، القاهرة، د-1
.54:نفادي السيد، المرجع السابق، ص-2
.66:لعلم، مرجع السابق، صعلي حسين، الأسس الميتافيزيقية ل-3
.51:، ص2004، )1(، تحليل اللغة في رسالة فجنشتين المنطقية الفلسفية، دار العلمية، بيروت، لبنان، طمجهولفيصل غازي -4
.182-181:إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص ص-5
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والتجربة مثل قضايا العلوم الطبيعية والتجريبية     لحسيف علما جديدا ويختبر با    ضتركيبية ت فالقضايا ال 
.والكونية وهي لا تبلغ درجة القطع واليقين وإنما يسمى اليقين فيها ترجيحي

كارناب بالمفهوم المنطقي والدلالة اللغوية وكتب فيها كتب كـثيرة مثـل            رودلف  اهتم  
إلى السيمانطيقا والمعنى والضرورة، وكانت مهمة الفلسفة في رأيـه           التركيب المنطقي للغة ومدخل   

فهو يرى أن أعداء الميتافيزيقا كثيرون منذ شكاك اليونـان       . )1(ي التحليل المنطقي للغة ذات معنى     ه
حتى تجريبي القرن التاسع عشر بقدر ما تنوعت انتقادام فقد ذهب الكثير من الفلاسفة أن تعاليم                

باطلة لأا تتعارض مع معارفنا الإمبريقية، والبعض منهم أا تعاليم غـير يقينيـة فـإن        الميتافيزيقا  
الدعوة إلى استبعادها لا تزال آخذة ببعض الفلاسفة المعاصرين وقد نشر كرناب مقـال بعنـوان                

بي استبعاد الميتافيزيقا من خلال التحليل المنطقي للغة فهي تعبير عن أشياء لا يستطيع العلم التجـري               
لية مـن أي    إن منهج التحليل المنطقي يوظف لاستئصال الكلمات والقضايا الزائفة الخا         . )2(تناولها

القضايا والمفاهيم ذات معنى أي في وضع الأسـس المنطقيـة للعلـم     معنى كما يوظف في توضيح    
 ـومن العبارات الخالية من المعنى والتي تعتبر ميتافيزيقية عبارة          )3(الواقعي وللرياضيات  رغدمارتن هي

نجد كرناب وبعض أعضاء جماعة فينا أمثال مورتس شلك يقترحون مفهوما جديـدا              )4(عن العدم 
يقـول  ) جمـل المـشاهدة   (البروتوكولية  لتفسير المعرفة العلمية ألا وهو مفهوم القضايا أو الجمل          

الأولية ى الجمل إذ انه بالنظر إلى أهدافهما فمن الممكن أن نتجاهل تماما السؤال عن محتو          "كارناب  
إن مفاهيم الميتافيزيقا في رأي كارناب لا معنى لها ولذلك عدم وجود معيار تجـريبي              . )5("وصورا

طريقة تكوينها من لأن لها وأن القضايا الميتافيزيقية فارغة على الرغم من احتوائها ألفاظ ذات دلالة            
قضايا غير ميتافيزيقية وأن القضايا التي       الوجهة النظرية المنطقية خاطئة وأن إصلاح الخطأ يحولها إلى        

و من كل معنى، وقـضايا  للا تنتمي إلى قضايا المنطق والرياضة أو إلى قضايا العلوم التجريبية هي خ   

.4:، ص2002، 2دد، الع4، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، مجلد محمد حسين مصطفى-1
238-239:، ص ص1986، )2(الفلاسفة المعاصرين، دار المعارف، القاهرة، طعند رجب محمود، الميتافيزيقا -2
:، ص ص)ط(نجيب الحصادي، دار الجماهرية، د: مور، كيف يرى الوضعيون الفلسفة، مختارات من كتاب الوضعية المنطقية، تر-جي–أي -3

167-168.
.274:، ص1964، )4(لعربية، القاهرة، طاتوفيق، أسس الفلسفة، دار النهضة الطويل -4
.12/225:، ص ص1996، )ط(السيد نفادي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، د: كرناب رودلف، الأسس الفلسفية للفيزياء، تر-5
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د خطأ أن له معنى، وقضايا تحتوي ألفاظ لها معـنى           قضايا تحتوي على لفظ يعتق    : نوعان الميتافيزيقا
. )1(لف قواعد اللغة ورغم ذلك ليس لها معنى كقضاياولكنها وضعت مع بعضها بطريقة لا تخا

"عملنا هو التحليل المنطقـي لا الفلـسفة       "ب في تقديمه موعة وحدة العلم       ايقول كارن 
والفلسفة التي يبرأ منها كرناب هي الميتافيزيقا فالمعنى الذي تحمله بحثا في أشياء لا تقـع في مجـال                   

والعدم والقيم الأخلاقيـة     ثل الأفلاطونية والعلة الأولى للعالم    الحس مثل الشيء في ذاته والمطلق والم      
والجمالية فقبول كلمة الفلسفة على شريطة أن تفهم الكلمة بمعنى التحليلات المنطقيـة للعبـارات         

.اللغوية

 ـ   )2(زووطيقا أو علم الرم   يمالسباعتمد في مجال التحليل هو اشتغاله        يمكـن   هوعـن طريق
فالعبارات الميتافيزيقيـة    )3(البحتة أو العلوم الواقعية إلى التحليل المنطقي       قضايا الرياضيات  إخضاع

التي تخضع للنقد التجريبي تبعا لفلسفة الوضعية المنطقية هي تلك العبارات الناجمـة عـن سـوء                 
أننفهم من خلال هـذا       أنيمكن   )4(استخدام اللغة أو الخالية من تحديد المعنى أو الخالية من المعنى          

هذه العلـوم توضـيح مفاهيمهـا    يين المناطقة تكمن في تشذيب مناهج  الفلسفة عند الوضع   مهمة
 ـ ةفي البرهنة، فعن طريقها يتم التمييز بين سبل البرهن     اوطرائقه ا غـير  بلهالمشروعة في العلـم وس

.شروعةالم

لية من المعنى   إننا نعني بعبارة الخالية من المعنى بمدلولها الدقيق أن أي متتابعة كلامية تعتبر خا             
إذ لم تكن تكون جملة ضمن إطار لغة بعينها، قد يحدث أن تبدو مثل هذه المتتابعـة لأول وهلـة                    

فقد اتخذ الوضعيون المناطقة مبدأ التحقيـق      )5("جملة زائفة "شبيهة بالجملة، وفي هذه الحالة نسميها       
لغة ذات معنى وغير ذات معنى      التحقيق معيارا للمعنى للتمييز القاطع بين استخدامات ال        إمكانيةأو  

فهو بذلك يكـون     لماتحدوده الأصلية وإنما يجعلها مس     يعرف   فإذا علمنا أن العقلاني يرفض أن     
محل انتقادات التي يوجهها الوضعاني ضد الميتافيزيقا على أساسا أن معنى مفاهيم العقلاني ومغـزى               

فالاستنباطات التي تلزم عنها ما هـي إلا         تقريراته غير محددة فإذا كانت الحدود المشار إليها معرفة        

.69:للعلم، مرجع سابق، صالميتافيزيقيةعلي حسين، الأسس-1
.203-201:، ص ص1993، )4(يب، موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق، القاهرة، طمحمود زكي نج-2
.12:لف، المصدر السابق، صكارناب رود-3
.69:علي حسين الأسس الميتافيزيقية للعلم، المرجع السابق، ص-4
.141:مور، مصدر سابق، ص-جي–أي -5
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فالوضعيون المناطقـة في    . )1(جديد إلى معرفة   ولا تضيف  تحصيلات حاصل للتعريفات فهي لا تأتي     
اسم الميتافيزيقا قد وقعوا في كثير من الأحيان         بازدراءا يطلقون عليه    ية لم ممحاولام لإيجاد بدائل عل   

.في مشكلات ميتافيزيقية خاصة م

د رفض هؤلاء الوضعيون بعض جوانب الميتافيزيقا التقليدية والتي تتخـذ مـن المنـهج              لق
الحدسي أو التأملي أو الصوفي أساسا لتكوين هذه القضايا كما أن الحجج التي يسوقها أصـحاب                

و خير مثال   طالميتافيزيقا التقليدية هي حجج عقلية لا تستند إلا التجربة مطلقا ونقد ميتافيزيقا أرس            
فـة عقليـة   نفهم من خلال هذا أن المعرفة الميتافيزيقية هي معر.   )2(هذا النوع من الميتافيزيقا   على

والمنظم والمتماسك الكامن وراء الحسي المتغير، هذا ما جعلـها تقـوم   مجردة تتطلب الكلي الموحد 
)؛....المطلق، الوجود، العدم، القائم بذاته، اللاائي،الجوهر(على جهاز مفاهيمي 

إذا كان فتجنشتين والوضعيون المناطقة طالبو بحذف الميتافيزيقا باسم العلم فـإن بعـض              
باسم العلم نجد من بينهما موقف كارل بـوبر يـرى            إبقائهاالمواقف رفضت هذا ودافعت على      

بالتخمينات والفروض الخـصبة الـتي إذا مـا    هضرورة استبعاد الميتافيزيقا من أجل العلم لأا تمد    
كتسبت الصفة العلمية وهذا دفاع عن الميتافيزيقا من وجهـة  د ذلك للتفنيد والاختبار ا   خضعت بع 

ن الميتافيزيقا تمهد للمعرفة العلمية بمـا تقدمـه مـن    أفهم من خلال هذا     ن.  )3(نظر علمية خالصة  
دهوايتوقف بوبر نجد ألفرد نورث ضافة إلى م  إنظريات وتخمينات لتأثيرها على مسار التاريخ للعلم        

فقد مارس تجربة الجمع بـين       ،فقد كان مناهضا للاتجاه الذي يرمي إلى عزل العلم عن الميتافيزيقا          
.)4(العلم والميتافيزيقا وهذا ما نجده في الميتافيزيقا العلمية

يـد  لب أساسي للوضعية المنطقية للتأكن استبعاد الميتافيزيقا هو مطأء ما تقدم نجد     وعلى ض 
يـزت  فهي تم  فة تلك المدرسة الذين يرفضون كل معرفة تتجاوز التجربة،        على التوجه العلمي لفلس   

ووحدة العلم، ومتابعة الاتجاه التجريبي والتأكيد على التحليل المنطقي          بالتأكيد على الاتجاه العلمي   
للغة، والمنهج المتبع هو تحليل لغة العلم مع نقدها للفلسفة التقليدية ورفض الميتافيزيقا واسـتخدام               

.23-21: نفادي السيد، مرجع سابق، ص ص-1
.16-10: ي حسين،  الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص صعل-2
.248:رجب محمود، مرجع سابق، ص-3
.24:علي حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص-4
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أن ثمة تنافر بين الميتافيزيقا باعتبارها أقوال فارغة من المعـنى والعلـم              افهم رأو  ليل المنطقي،   التح
. فه قضايا ذات معنى وبناءا على هذا نادوا باستبعاد الميتافيزيقا من أجل العلمصبو

أن البحث العلمي ذاته يمضي في طريقه على أساسا فروض           افالوضعيون المناطقة لم يدركو   
ساءة لأن استبعاد الفروض معناه إ    ،اعتماد العلم على الفروض الميتافيزيقية السابقة      رةروضومسبقة  

إذ نجـد ماكـسويل      ءفهم وظيفة التفسير في العلم، رغم ذلك بقيت هذه الفروض في علم الفيزيا            
إتباعهمرغم  ) 1928-1835(ولورنتس  ) 1931-1852(ومايكسلون  ) 1831-1879(
لة، وثبات أبعاد   تفي الفروض الميتافيزيقية المسبقة المتعلقة بثبات الك       ايشككولفيزياء الكلاسيكية لم  ل

الأشياء والفرض الذي كان يقول باستقلال الزمان عن الحركة، والفروض المسبقة التي قدمها نيوتن          
فرغم تمسكه بفكرة الجذب كمعطى تجريبي فإنه لم يتردد          )1(والمتعلقة بوجود المكان والزمان المطلق    

رينوالحجج التي قدمها أنشتين لإعادة تقييم التصو       )2(قحام الميتافيزيقا في تفسير طبيعة الجاذبية     إفي
نـشتين  ألقد تأثر   . )3(همية وضع الفروض  أا كانت أمثلة على     كله) لمكان المطلق والزمان المطلق   ا(

قف رؤيتهم نجـح  بماخ لقد رأى الوضعيون في نظريته النسبية وفي نظرية الكوانتم دعما لنهجهم فو   
يتم اعتبار كيفيـة     لمإلى المفهوم كمفهوم التزامن ما       عنىالمليس بالمقدور عزو    أنشتين في تبيان أنه     

ن تزامن الحوادث يتوقف على الكيفية      عالتحقق من صدق القضايا التي يرد فيها إنما نعنيه بالحديث           
في  الجـزيء تم لا معنى لعزو تسارع      التي تخبرنا ا الملاحظة عنه، وكذلك الشأن إلى نظرية الكوان         

إليه موضع بعينه ليبرهن على أن دلالة المفهوم محددة من قبل سـبل التحقـق               عزى  الوقت الذي ي  
.  )4(منه

نشتين بأن نظرية الجاذبية لنيوتن تتعارض مع نظريته في النسبية الخاصة، ولوثوق من             أأيقن  
معها فكشف النسبية العامة التي خضعت فيها        صحة نسبيته، فكر في نظرية جديدة الجاذبية تتوافق       

قد ردد الكثير من المـؤلفين أن النظريـة         ل.  )5(خواص المكان والزمان لتحولات ملحوظة أخرى     

.11:، صعلي حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق-1
، )6(لعقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طجابري محمد عابد، مدخل إلى فلسفة العلوم، ا-2

.273:، ص2006
.18/20:علي حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص ص-3
.248/249: براين ماجي، مصدر سابق، ص ص-4
.72/74: ، ص ص2005، )1(حدة العربية، بيروت، طفتح االله الشيخ، مركز الو: ، الكون الأنيق، تربراينجرين-5
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النسبية ليست نظرية فيزيائية بالمعنى المعتاد لهذه الكلمة ولكنها مذهب فلسفي أو ميتافيزيقي يفسر              
ن الفروض الفيزيائية إنما تقترح وجهة نظر جديـدة         حقائق فيزيائية جديدة دون أن يقدم جديد م       

إن فلاسفة العلم المعاصر يقولون بأنه أحد مصادرات البحث العلمي وإن            .)1(بشأن المكان والزمان  
ن قانون السببية مجرد فرض إ") 1949-1858(لم نشتق صدقه من التجربة، يقول ماكس بلانك 
علمية فالفروض المسبقة أساسية لتزويدنا بالإطـار  لكنه فرض أساسي نعتبره قاعدة لكل الفروض ال     

إن أنـشتين يـرى أن       )2("واقعيا للعلم  صفاالذي نفسر من خلاله تجاربنا الحسية كما أا تقدم و         
المفاهيم والقوانين الأساسية هي تخمينات تخيلية وأفكار ميتافيزيقية تعمل جميعهـا علـى تـدعيم               

.  )3(اسم المفاهيم التخيلية الخالصةويطلق عليها ةالمصادرات الميتافيزيقي

وا تفسيرات ميتافيزيقية أي أن     مت العلمية في مض   اعلى ضوء ما تقدم نجد أن هذه النظري       
اره خلال التجربة هو الذي ساعد الفيزيائيون على التوصل         الميتافيزيقي الذي لا يمكن اختب     التفكير

زيقي هو توسيع للتفسير العلمي فلا يمكن فـصل         إلى نظريات فيزيائية بحيث نجد أن التفسير الميتافي       
قول أن الميتافيزيقا هي تفسير التفكير      نوبذلك   ةالأسئلة الميتافيزيقية عن الاعتبارات الابستيمولوجي    

. أو باختصار هي ما وراء العلم

في باطنـها  احتضنتإن الوضعية المنطقية استهدفت القضاء على الميتافيزيقا لكن اتضح أا   
.  )4(اصر التفكير الميتافيزيقي وليس البحث في دلالة الألفاظ إلا نظرة ميتافيزيقيةبكل عن

نجنشتين إلى أن التحليل المنطقي قد أظهر أن قضايا الميتافيزيقا بلا معنى وعنـدما              تذهب ف 
إن من يفهمني سيعلم آخر     "انتقد بأن قضاياه ذاا هي أيضا بلا معنى وافق على هذا الانتقاد قائلا              

في الـصعود أي    " سـلما "ياي كانت بلا معنى، وذلك بعد أن يكون قد استخدمها           الأمر أن قض  ا
، يجب أن يعلو على ")بمعنى أن يبق السلم بعيدا بعد أن يكون قد صعد عليه (صعد عليها ليتجاوزها    

وهناك حجة مشهورة يـستخدمها الـذين       .  )5(حينئذ يرى العالم بطريقة صحيحة     ،هذه القضايا 
عن الميتافيزيقا ضد هجوم الوضعيين المناطقة وهي أن مبدأ التحقق ذاته غير قابل للتحقـق         يدافعون  

.36:، ص1993د ط،فخري ، مقدمة في الفيزياء، دار المريخ للنشر، السعودية،حسن إسماعيل -1
.24:علي حسين، الأسس الميتافيزيقية للعلم، مرجع سابق، ص-2
.96:ص،2006د ط،، القاهرة،العلم، دار قباءعلي حسين، الميتافيزيقا و-3
.182/189:إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص ص-4
26:نفادي السيد، المرجع السابق، ص-5
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ومن الطبيعي ألا يكون قابلا للتحقق فقد وضع هذا المبدأ تعريف لا تقريرا تجريبيا للواقع، إضـافة                 
د فهـو   إلى اعتراف البعض من أنصارها ينتقلون من مبدأ إمكانية التحقيق إلى مبدأ إمكانية التأييـ              

سبيل مناقشة احتمالية فرض ما، والاحتمال هو الذي يتم التشاور بشأنه عن طريق التأييـد فهـو          
د الفـروض ذات  أو لم يؤيدإن الدليل أي) اطبقا له(ل بالشروط التي يقال لها    يختص لدى كارل همب   

ضايا الواقـع ذات    بمعنى أن مبدأ التحقيق لا يملك القابلية للتحقيق لكافة قـ          .  )1(السمة التجريبية 
ما زلت على اعتقادي بأن     "يرفض بوبر الفلسفات التحليلية اللغوية بتعبير موجز يقول فيه           )2(معنى

     3(ن هو هجران المشاكل الحقيقية من أجل المشاكل اللفظيـة         أقصر طريق إلى الخسران العقلي المبي(

يستحيل وجود عبـارات إلى      إن قول الوضعيين المنطقيين بأنه    "يقول بوبر في عبارة تلخص موقفه       
عبر عن الرياضة والمنطق، هذا القـول    تجانب تلك التي تعبر عن حقائق العلوم الطبيعية، وتلك التي           

في حد ذاته لا يعبر عن حقيقة من حقائق العلوم الطبيعية، أو تلك التي تعبر عن الرياضة والمنطـق                   
.)4("بمشكلة الكذابهوإذن فما أشبه

بلية للتكذيب في مقابل القابلية للتحقيق، لأنه طبقا لوجهة نظر يستحيل       وضع بوبر مبدأ القا   
ل الملاحظة معيار أصيلا ومميزا للنظريات العلمية عن النظريات غير العلمية،           حماستنباط النظرية من    

أن النظريات والقضايا العلمية تنـشأ بواسـطة الاسـتدلال           مفقد رأى خطأ الوضعيين بافتراضه    
.  )5(صدار النظريات والقضايا العلميةالملاحظة لإالميكانيكي من 

العلم حسب بوبر يبدأ بمشكلات وتقترح نظريات تقدم حلولا لتلك المـشكلات، وبعـد    
ارها ومن ثم استبعاد بعضها بينما يبدو البعض الآخـر          واختبذلك يتم نقد هذه الحلول للنظريات       

.أكثر نفعا

في مقابل مبدأ التحقيق الذي      )6(يار علمية النظرية  فلقد جعل بوبر مبدأ القابلية للتكذيب مع      
جعل منه أصحاب الوضعية المنطقية مبدأهم المفضل، وأن النظرية عند بوبر لا تأخذ مأخذ الجد ما                

254/263: عوض عادل، المرجع السابق، ص ص-1
70:، ص1980، )4(زيدان محمود، الاستقراء والمنهج العلمي، الإسكندرية، ط-2
.10:، ص)س(، د)1(زكريا، دار النهضة، مصر، القاهرة، طفؤاد : بول موي، المنطق وفلسفة العلم، تر-3
.186:زيتوني الشريف، المرجع السابق، ص-4
.270:عوض عادل، المرجع السابق، ص-5
.271:عوض عادل، المرجع نفسه، ص-6
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فتحة على كل الاحتمالات وقابلة للتعديل أي يجب أن تكون تامة محكمة ودقيقـة إلى               نلم تكن م  
.أبعد الحلول في تنبؤاا

ذلك هو أن النظرية الفيزياء الميكانيكية التي وضعها نيوتن لم تكـن دقيقـة في       الدليل على   
د من الظواهر وتفسيرها بطريقـة      يتنبؤاا ولكنها كانت على قدر كاف من المعقولية لمقاربة العد         

ن إجراءات  مهأسهم بالمقارنة مع النظريات التي تبدو أكثر دقة لكن تطبيقها يكون أصعب لما يتطلب             
.بالفكر والتعقيدرياضية

تظل الأخيرة أكثر نجاحا لما تنطوي عليه مـن          ،نيوتن، أنشتين  ،ويصرح أن من بين نظريات كبلر     
:)1(خصائص النظرية العلمية كما حددها بوبر

عن نتائج غير   إن التحقق لا يكون له قيمة علمية إلا إذا جاء نتيجة للمغامرة في البحث               -
متوقعة؛

ديدة ذا الاسم هي في المقام الأول تلك النظرية التي تقـول بعـدم              النظرية العلمية الج  -
حدوث بعض الوقائع؛إمكانية 

؛ليست علميةعالنظرية التي لا تكذا أية واقعة من الوقائ-

.هادينسعى إلى تفيللنظرية هو ذلك الذي يار الحقيقبالاخت-

العلم على النحو الذي جـاءت عليـه   في   تهإلى وضع فلسف   تنشتين أد أن نظرية أ  ويعترف ب 
. )2(بالإضافة إلى كوا تطبيقا لكافة مشروعاته العلمية التي اقترحها

سـتبعاد يـؤدي إلى     هذا الايار أو الا    ،نظرية ما  ايارفالعلم دائما يأخذ نقطة بداية من       
بداية هي المشكلة   حلال نظرية محل النظرية المستبعدة، أما بوبر فيرى أن نقطة ال          مشاكل معينة أي إ   

. )3("المعرفة العلمية تبدأ بمشكلة علمية ونظرية"فيقول 

.120:، ص2001، )1(قاسم محمد محمد، مدخل إلى الفلسفة، دار النهضة العربية، بيروت، ط-1
.278:عادل، المرجع السابق، صعوض-2
.13: صالمصدر السابق، بوبر كارل، -3
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و مشكلة علم بحث تعمل من أجل التوصل إلى واقعة أو           نظرية بحتة أ   *أي بمعنى أي مشكلة   
.ظاهرة أو اطراد لافت للنظر

طقية ومن  ار النظرية باستنباط النتائج المن    بأما محاولة حل المشكلة فإن بوبر يرى أنه يتم اخت         
فإذا كانت خاطئة يتم فحص هذه النظرية فمن الممكن صـياغتها            ،ثم توضع لها تجارب بالتنبؤات    

.  )1(بلغة معينة وصورة موضوعية تجعل منها موضوع بحث نقدي

نه يختلف معالجتها عن المداخل التي يتخذها       أتستنتج من خلال دراسة بوبر للنظرية العلمية        
فمـن  ، صـياغة قدمفهو يشير إلى المشكلة التي يريد تناولها ثم ي،سفة العلمالفلاسفة والمناطقة وفلا  

من خلال النقد يـستطيع القـارئ أن يجـد حلـولا ثم     والمشكلة توحي إلى أهميتها تحديد خلال
.يستبعدها ليبقى حلا واحدا

رفـة  أما عن اهتمام فلاسفة العلم في القرن العشرين بموضوع تطور المعرفة العلمية قصد المع      
ات متعددة لمسار تطور    فسيرلابستيمولوجية المختلفة التي ساهمت في تقديم ت      ائقالدقيقة وعمق العوا  

نجد كوهن صـاحب فكـرة   للتكذيبوعلى غرار الجدل القائم بين مبدأ التحقيق والقابلية  . العلم
يمثـل  الذي  ) *النموذج(ل مصطلح   تدور حو فلسفة توماس كون    ف،النموذج قد تبنى نظرة مخالفة    

اتمع العلمي في خضوعه لنظرية واحدة فيشير إلى أنه هناك ثلاثة أنواع من الظواهر يمكن وضـع          
النـوع  ونظرية جديدة منها، النوع الأول يتألف من ظواهر يتم شرحها عن طريق نماذج موجودة               

ظريـة  كن فهم تفاصيلها إلا عـبر ن      لا يم -الثاني يتركب من تلك التي يشير إليها ونوضح طبيعتها        
وذا يكون هذا النوع هو الـذي     . )2(أما النمط الثالث فيواجهه العلماء كحالات شذوذ       -ضافيةإ

يؤدي إلى نظرية جديدة

وأخيرا نشأ عن ذلـك مـشكلة      ) EE(ثم استبعاد الخطأ    ) TT(بعدها حل مؤقت أو محاولة حل مؤقت لها،         ) p1(وضع بوبر المشكلة الأولى     -*
)272:عوض عادل، المرجع السابق،ص: ينظر(جديدة وتكون غير متوقعة وغير مقصودة 

ناصر باي أعمر، جامعـة أكلـي محنـد     : حجاج غنية، المنهج العلمي عند كارل بوبر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في فلسفة العلوم، إشراف                -1
.غير منشورة. 37:، ص2004اولحاج، البويرة، 

بركان بلقاسم، تـودرت   : ينظر(قانون، النظرية التطبيق    يقصد بالنموذج هو الأمثلة المقبولة للممارسة العلمية أي الأمثلة التي تشتمل معا على ال              -*
ناصر باي أعمر، جامعة أكلي محنـد الحـاج، البـويرة،           : حكيمة، نظرية العلم عند توماس كون، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة، إشراف            

.غير منشورة-6:، ص2015
.291:عوض عادل، المرجع السابق، ص-2



35

*ومن هنا يبدأ العلم مسيرته من جديد وفق آراء وأفكار من خلال نظريات جديدة، فالعلم السوي               

ليه بعد الكشف العلمي هو العلم      هو ما يطلق عليه كوهن النموذج القديم، أما العلم الذي توصل إ           
.**وريثال

ءرشاديا يعتمد عليه العلما   ية يتطلب حسب توماس كوهن نموذجا إ      وحل المشكلات العلم  
ظهور هذا النموذج ساد نوع من الفوضى الفكرية وذلك لتعدد النظريـات             أبحاثهم لكن قبل   في

.حول ظاهرة الطبيعة

ي، هو الذي يعين المشكلة التي      والعلم الس ام  قيوجود النموذج الإرشادي شرط ضروري ل     ف
. المعد لحل المشكلةالجهاز ة مباشرة في صميم نمتضنموذج مال،يراد حلها، وغالبا ما تكون النظرية

القياسات الـتي أجراهـا      نتكاللنيوتن  المثال بدون كتاب أسس الرياضيات      على سبيل   
المرء لا يمكن أن يعد في قائمة الفيزيـائيين         ، ف الإطلاقذات المعنى على     تيرغون بماكنة أتود    الباحث

عشر إذا لم يهضم العلم النيوتني ولا يمكن له أن ينتمي إلى الكيمياء في القـرن                 منخلال القرن الثا  
راطامن هنا تبين أن ممارسة البحث يقتضي انخ       و. )1(التاسع عشر ما لم يتدرب على نموذج لافوازيه       

.فكريا في النموذج القائم

وما يدعم هذا القول هـو       ذلكل معادلة شوائب فكذلك لكل نظرية علمية شذو       إذا كان   
اعتماد غاليلو من خلال دراسته للحركة على المشكلات التي كشف عنها النقاد لنظرية أرسـطو               

ألون  فسيريوتن في الضوء والألوان كانت نتيجة لعجز النظريات آنذاك في ت          ننظرية وكذلك ظهور 
.)2(الطيف

ر الشذوذ يدفع بالعلماء إلى البحث عن حلول وهو ما يعد مقدمة لاكتشاف             ومن هنا ظهو  
ليست ائية ولا مطلقة بقدر ما هي نـسبية    العلمية اتهذا أيضا أن النظري   وبين  نظريات جديدة،   

ي رسخ بنيانه على إنجاز أو أكثر من إنجازات الماضي فهو يسير تطور العلم فكلما عجز عن تفسير حوادث الطبيعـة يفـسح                 يعني البحث الذ    -*
)04:بركان بلقاسم، تودرت حكيمة، المرجع السابق، ص: ينظر(اال لظهور نموذج جديد 

محمد عبد القادر مـاهر،  : ينظر(تعارف عليه في ضوء النموذج السائد، هو العلم الذي توصلنا إليه بعد الكشف العلمي، شاذ لأنه خرج على الم     -**
).77، ص2000فلسفة العلوم المشكلات المعرفية، دار المعرفة الجامعية، دط، 

.15:بركات بلقاسم، تودرت حكيمة، المرجع السابق، ص-1
، جامعة منتوري، قسنطينة، 2007جمال مفرج، : لسفة، إشرافعلي مهري، البرمجة عند امري لاكاتوس، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الف-2

.، غير منشورة97:ص
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غالبا ما يكشف عن ظواهر جديـدة       قابلة للتغيير والتطور، فالبحث العلمي غالبا ما يكشف عن          
.وغير مرتقبة

ومن ثم يكـون     الإرشاديالشذوذ يحاول العلماء تطويعه وملاءمته مع النموذج         مع ظهور 
ن الأزمة تمثل فشل العلم السوي في إنجاز حـل          أوإذا تعد الشذوذ يؤدي إلى أزمة و       ،قابلا للتعديل 

. رشادي جديدإوهذا ما يؤدي إلى ظهور نموذج 

ف الفرنسي غاستون باشـلار     راع الفكري للنظريات العلمية نجد الفيلسو     صأما في تتابع ال   
يميز النظرية العلمية بمجموعة من السمات الأساسية التي تميزها عن بـاقي الابـستيمولوجيات أو               

لعقل قبل العلمي وتقول لا لعلـم       نظريات المعرفة عند الفلاسفة المحدثين والمعاصرين، فهي ترفض ا        
لسفة سلبية بل هي فلسفة بناءة ترى في بحيث هذا لا يعني أا ف      ،مس والطرق المضادة في التفكير    الأ

.ستمرار على ضوء التطورات العلمية المستمرةتجدد باالفكر عامل تطور أي ي

 ى على صلة بالتكوين الأولي     قالنفي يجب أن يب   أن")1(ن في كتابه فلسفة الرفض    باشلار بي
تطـور كر العلمي ي  جدلية أي أن الف    اتوالواقع أن كل ازدهار في الفكر العلمي صادر عن تعميم         

إلى الهندسة اللااقليدية ومن الميكانيكا النيوتنية      من الهندسة الاقليدية   )2(بين حدسين متعارضين ينتقل   
.ماكسويل إلى الفيزياء اللامكسويلية لدى بورءومن فيزيا،إلى الميكانيكا اللانيوتنية لدى أنشتين

في اهتمامها المتزايد بجوانب النقص      فالسمة الأساسية في الابستيمولوجيا الباشلارية تكمن     
ل في حقول العلم ونظرياته أكثر من اهتمامها بالايجابيات وذا تصبح الموضـوعات             شوالخطأ والف 

العلمية عبارة عن مجموعة من الانتقادات والتصادمات الفكرية، بمعنى أن التوصل إلى الحقيقة لا يتم               
الخلق والإبداع، فالعقل يكشف ويصنع الحقيقة عـن        عن طريق التأمل وإنما يتم عن طريق البناء و        

.طريق التعديلات المستمرة والجدل الدائم

.156:، ص1985، )1(خليل أحمد خليل، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط: باشلار غاستون، فلسفة الرفض، تر-1
.234:، ص1993، )1(وير، بيروت، لبنان، طحسن شعبان السيد، بورنشفيك وباشلار، بين الفلسفة والعلم، دراسة نقدية مقارنة، دار التن-2
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فالعلم في رأيه عمل فوضوي فالفوضوية النظريـة         ،المعرفية *ابند عن الفوضوية    يرتحدث ف 
ون ع التقدم أكثر من البدائل المنهجية المتمثلة في القـان جأكثر إنسانية من العلم ومن المرجح أا تش       
يه أفضل علاج لنظريـة  غوبة في مجال السياسة فإا في رأوالنظام وإذا كانت هذه الفوضوية غير مر    

المعرفية ليست سوى صورة جديدة مـن صـور          تهففوضوي ،بل ولفلسفة العلم ذاا    عليلةالمعرفة ال 
فوضـويته   اليونان، كما يستهل فيرابند    دالشكي عن تراث  الترعة النسبية التي تستمد أصولها من ال      

و مخالفة قواعد المنـهج     أنهجية بالهجوم على مناهج البحث التقليدية في كافة صورها وأن تجاوز            الم
.)1(تقدم العلملضروري 

والتي أطلقـت عليهـا   تة ضد الميتودولوجياى فيرابند ضد المنهج تدخل في معرك  إن دعو 
للمشتغلين قواعد العمل أو السلوك      مصطلحي الترعة الاستقرائية والتكذيبية المفروض فيها أا تقدم       

ن لأأبا آخـر مـشاركا لـه في الفوضـوية            امري لاكاتوس  بالعلم، وعلى هذا وجد فيرابند في       
.)2(لاختيار لصالح نظرية أو برنامج ماللا تعطي قواعد ستويتدولوجيا لاكام

الـتي   كاتوس قد تطور بشكل معتبر في غضون الثلاثة عشر الأخيرة         للاإن الموقف الفكري    
التعـديلات أو الـتغيرات     إذ أن   )1974إلى   1961(تفصل تحرير أطروحته عن وفاته أي من        

فهـو  . )3(برامج البحث العلمـي   الكبرى في فلسفته العامة نجد تفسيرها في نصه عن ميتودولوجية           
كون على درجـة مـن      تلبرامج البحث أن    بغي  يقصد ببرامج البحث البنية التي توجه البحث فين       

ي له ثانيا أن يؤدي     بغله احتواء تحديد برنامج للبحث يتم إنجازه في المستقبل كما ين           تتيحك  التماس
معنى هذا إن البرمجة أو ميتودولوجيا      . )4(إلى اكتشاف ظواهر جديدة على الأقل عن طريق الصدفة        

وهي تعترف بمشروعية وضرورة التنافس بشكل مفتوح بـين         الحرية   أفسح من  والبرامج تسمح بج  

شيء جائز، فالوقائع والنتائج التي ء ولا تعترف إلا بالمبدأ القائل كليوضح فيرابند أن الفوضوية في الابستيمولوجيا قائمة على تقبل كل شي-*
النظرية التي من شأا تقديم معايير لكل أوجه تشكل العلم ليست لها بنية مشتركة، أي عدم وجود نظرية للعلم، ولا يمكن الحديث عن مثل هذه

بن مسيس عبد السلام، قضايا الابستيمولوجيا والمنطق، دار البيضاء، شركة النشر والتوزيع : ينظر.(النشاط العلمي بناء على معطيات عقلية
)124، ص2000، )1(للمدارس، ط

.10/12:، ص ص)س(، د )ط(سيد، منشأة المعارف، الإسكندرية، دمحمد أحمد ال: فيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، تر-1
.134:شالمرز آلان، مصدر سابق، ص-2
، 2000،)ط(د ،الكويتسلسلة عالم المعرفة، ، )الحصاد، الآفاق المستقبلية–أصول (، فلسفة العلم في القرن العشرين، يفطرالخولي يمنى -3

.   425:ص
.   86/89: ص صشالمرز آلان، مصدر سابق،-4
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برامج بما يبعثه هذا التنافس من حيوية ونمو للمعرفة ومن ثمة إن تحسن برامج البحث وتطورهـا                 ال
.بشكل أفضل يخدم المعرفة العلمية

أن العلم لـيس     إلىفيرابند   علمي محدد يعود في رأي    النهجالمالقول أو الأخذ ب    عدم إمكان 
مة لتحل محلها نظريـات جديـدة       نشاطا عقلانيا خالصا، فالتقدم العلمي هو إزاحة لنظريات قائ        

والعلماء الـذين ينجحـون في   بريرها لا يمكن ت"لا عقلانية"وغالبا ما تتضمن هذه العملية عناصر      
و ما هو مـألوف أي تختلـف        أإحراز أي تقدم هم أولئك الذين يفكرون بطريقة تخالف الحدس           

يدعو فيرابند إلى المنهجيـة     . )1(في فترة من الفترات    ةطريقتهم في التفكير عن معايير الفكر السائد      
ومن القواعد المنهجيـة  )2(الفوضوية وما يتبعها من علم فوضوي إذ يمثلان معا نظرية المعرفة المطلقة    
، ويعد هانز ريشنباخ أول     *التي يهاجمها فيرابند التمييز التقليدي بين سياق  الكشف وسياق التبرير          

استخدم تعبير سياق الكشف وسـياق التبريـر   حة، الذي   ضز بصورة وا  يفيلسوف صاغ هذا التمي   
ود طريقة لاكتشاف النظريـات  للتأكيد على عدم وج ) 1937(لأول مرة في كتابه الخبرة والتنبؤ       

ن عملية الكشف قد تكون موضع اهتمام في علم النفس والتاريخ لا الفلسفة، وانتـهى إلى         وعلى أ 
ض سياق التبرير بل يريد التأكيد أن كـل         لا يرف  ففيرابند. )3(نظرية المعرفة تم فقط بسياق التبرير     

الـرفض   أومن سياق التبرير وسياق الكشف مندمجان سويا، وفي مستوى واحد من حيث القبول              
لاستبعاد سياق الكشف باعتباره مليئا بالعناصـر الذاتيـة غـير            بالعقليين، فإذا كان لديك سب    

ير، كما أنه لا يمكن التمييز بين النظريـات         وضوعية، فإن هذا السبب ذاته يكمن في سياق التبر        الم
.)4(انطلاقا من قواعد منطقية أو منهجية

إن فيرابند أكثر راديكالية في نقده للعقلانية والمنهج العلمي التقليدي من توماس كون فهما              
وفية لا صالعلمي من نموذج إلى آخر باعتباره نقلة        كارل بوبر في تصوره لعقلانية التغير       يختلفان مع   

وسوسـيولوجيا   اة وإنما تقع داخل إطـار سـيكولوجي       ييمكن التحكم فيها من خلال قواعد عقل      

12:فيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، المصدر السابق، ص-1
.   264:، ص2005، )ط(ماهر عبد القادر محمد علي، طبعة الطالب، الإسكندرية، د: وتق. نهج، ترالمفيرابند بول، ضد -2
وتقييم يختص سياق التبرير بدراسة المبادئ الموضوعية لتبريراكتشاف قواعد وتقنيات أو وسائل تستخدم في الكشف عن النظريات في حين-*

)14:فيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، مصدر سابق، ص: ينظر(النظريات المتنافسة في ضوء الأدلة المتاحة 
.14:فيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، المصدر نفسه، ص-3
.67:، ص2005ماهر عبد القادر محمد علي، طبعة الطالب، الإسكندرية، دط، : تق.ترفيرابند بول، ضد المنهج، -4
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غيرللكشف العلمي لا داخل منطق الكشف العلمي كما هو الحال عند بوبر ومن هنا كـان الـت                 
العلمي عند كون لونا من ألوان التحول الديني، غير أن الاتفاق بين فيرابند وكون حـول بعـض                  

لذلك لم يمنع فيرابند من القول أن بعض أفكار كون ،وغير ذلك من الموضوعات    *ياسيةمفهوم اللاق 
.)1(هامة ولكنها غامضة لأا تحتوي على الكثير من اللغو والخلط وإساءة إلى فلسفة العلم

التي يقدمها فيرابند على عدم المقايسة هو العلاقة بين الميكانيكا الكلاسـيكية             الأمثلةومن  
ة بمجرد الرجوع   لا تقبلان المقارن   تناسبتينالمتقايستين أو غير    المرية النسبية، فالنظريتان غير     وبين النظ 

بـداعها  إن منظومة المفاهيم الجديدة الـتي تم إ       "إلى نتائجها المنطقية، ولنترك الكلمة لفيرابند ذاته        
بل أا تـصل إلى     لا تنكر فحسب وجود الحالات والوقائع الكلاسيكية         )نسبيةالنظرية  ال(بواسطة  

إن هذه المنظومة   :قائعبصياغة منطوقات تعبر عن مثل تلك الحالات والو        حد أا لا تسمح لنا حتى     
كانـت  لأننـا   ذلك دائما اعتبارا    تها ولو في منطوق واحد ولا يمكنها ذلك، و        لا تشترك مع سابق   

(...) هر محايدة   ظوا أوتستخدم النظريات بوصفها ترسيمات أو خطاطات تصنيفية لترتيب وقائع          
حد العلماء ذلـك    أف  صوي. )2("هو مشروع منهار  " بنظراته البوبرية "إن المشروع الوصفي للتقدم     

أطاحـت الفيزيـاء    طلقـين، و  ممان  زنسبية أنشتين وهم نيوتن عن مكان و      ضربت   لقد"بالقول  
س خيـال   حلم نيوتن في التوصل إلى القياسات الدقيقة الحاسمة، وبددت نظرية الكـاو            يةالكوموم
وذهب المتحمـسون  " تميعن إمكان التوقع المحكم والح ) وخصوص تلميذه أنطوان لابلاس   (نيوتن  

نظريـة النـسبية والفيزيـاء    :أشياء3لعلم الكايوس إلى القول أن القرن العشرين سيذكر بسبب     
.)3(ونظرية الكايوس التي اعتبروها الثورة العلمية الثالثة في تاريخ علم الفيزياءيةكمومال

نظر فيرابند أن السير على النهج الذي فرضه الاستقرائيون على البحث العلمي يعيق من نمو           
وتطور المعرفة العلمية، فاعتماد الوضعيون المناطقة على مبدأ التحقق كمعيار لصدق النظريـات لا              

.)4(تتفق مع الممارسة الفعلية فهو من الناحية المنهجية والمنطقية يعتريه القصور

بول فيرابند، ثلاث محاورات في المعرفة، مصدر : ينظر. (يقصد ا فيرابند عدم إمكان المقارنة بين المعارف المتتابعة التي تنتمي إلى نماذج مختلفة -*
)18:سابق، ص

.17:معرفة، المصدر السابق، صبول فيرابند، ثلاث محاورات لل-1
.137:شالمرز آلان، المصدر السابق، ص-2
.  19:، ص2008، )1(أحمد مغربي، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط: غليك جايمس، نظرية الفوضى علم اللامتوقع، تر-3
.18:، ص2004، )1(لإسكندرية، طز، دار الوفاء للدنيا، ارعوض عادل، الابستيمولوجيا بين نسبية فيرابند وموضوعية شالم-4
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م مع تقدم العلم وهو بديلا عن       يار التكذيب معيارا مناسبا ويتلاء    د اعتبر كارل بوبر مع    ولق
ن فلن تكون هناك مشكلة الاستقراء لأ     و أن مبدأ الاستقراء مبدأ منطقي خالص        ل"قول  يالاستقراء  

طي، ابالاستدلالات الاستقرائية تؤخذ حينئذ على أا منطقية تماما كما هو الحال في المنطق الاسـتن  
فكارل بوبر  . )1("ة لا يوقعنا نفيها في تناقض     ية تركيب ر غير ذلك فإن هذا المبدأ يصبح قضي       أما والأم 

وضع منهجا يعالج فيه القضايا العلمية وأعتبره بديلا للمنهج الاستقرائي، فكانت نظريته كرد فعل              
يؤكـد أن المنـهج      معنى هذا أن كارل بـوبر     . )2(لتيار الوضعية المنطقية فوضع منهجا استنباطيا     

الاستنباطي القائم على معيار التكذيب يجسد الحقيقة العلمية  للنظريات وربط نمو المعرفة بقـضية               
.المنهج

إذا كان بوبر يؤكد على رفض أو استبعاد النظريات فإن فكرة فيرابند هي إبقاء النظريات               
على عترض  التي يصفها بوبر كما ي    العلمية والإكثار منها، فالكثير منها لا تقبل التكذيب بالطريقة          

التفنيد أحد أهم أفكار بوبر، وإذا كان فيرابند لا يتحدث عن النموذج كما يتحدث توماس كون                
فإنه يشير إلى أن النظرية قد تطوق بعدد كبير من النظريات المساعدة القديمة أو المفندة التي يدعونا                 

ينة كاذبة بينما يتضح لنا بعد فترة مـن خـلال           بوبر للتخلي عنها، ومن هنا قد تبدو لنا نظرية مع         
ل نقده لبوبر مؤكدا أن قواعد بوبر صواد يففربان.)3(النظريات الأخرى المساعدة أا ليست كذلك    

لوضعيين وبوبر وكافـة    هي فيرابند من نقده ل    وينت. )4(المنهجية لا تساهم في تقدم العلم وإنما تعيقه       
لى النتيجة التي سبق وصرح ا مرارا وهي أنه من المـستحيل            الاتجاهات الأخرى في فلسفة العلم إ     

القول بأية قواعد منهجية عامة للبحث العلمي وإذا كان يصرح بعدم وجود قواعد منهجية فإنـه                
للنظريات بمساحة للتنفس إن     حيتحدث أحيانا عن قبول بعض القواعد المنهجية المساعدة أو السما         

من هنا نجده يسلم بمبدأين أساسـيين  ،في صورة تسمح لها بالتقدمصح التعبير أو فرصة لأن تتبلور      
إضافة إلى نقده لقواعد المنهج العلمـي إلى         *وفرة النظريات ومبدأ التشبت    من أجل تقدم العلم هما    

.141:، ص1986، )ط(، كارل بوبر، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دمحمدقاسم محمد -1
.63:بوبر كارل، منطق الكشف العلمي، مصدر سابق، ص-2
.19: فيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، مصدر سابق، ص-3
.264:فيرابند بول، ضد المنهج، مصدر سابق، ص-4
يقصد ا اختراع وتطوير نظريات لا تتسق مع وجهات للنظر المقبولة حتى وإن كانت هذه النظريات المقبولة عالية التأييد وتحظى بقبول عام -*

.22فيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، مصدر سابق، ص: رينظ(في حين يقصد بمبدأ التشبت النصح باختبار نظرية للوصول إلى أفضل النتائج 
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ة التي يزعم أنه يقبلها هي شعاره المثير للجدل كل          درفض فكرة وجود منهج علمي والقاعدة الوحي      
.)1(المبدأ الوحيد الذي يقبله والذي لا يعيق تقدم العلمههو بحسب تعبيرو) كله ماشي(شيء يمر 

ما تقدم نجد أن ما يميز فلسفة فيرابند عن باق التصورات الأخرى هو طابعهـا                ءعلى ضو 
النقدي الذي هاجم به المنهج العلمي بكافة صوره، فقد حاول أن يقدم نظرة جديدة لتاريخ العلم                

الاتجاهات وتقبل جميع التصورات والأفكار فهـو      ته مفتوحة على كل   لق فوضوي ففوضوي  من منط 
يرفض المنهج الواحد في المعرفة فالمعرفة تتقدم من خلال التعددية المنهجية، فهدفه مـن التعدديـة                
الحث على المنافسة بين نظريات العلم فلا بد للنظرية العلمية أن تتنافس مع النظريات الأخـرى في        

ة، يتمثل عرض فيرابند من هذا الطرح في ضرورة إتاحة الحرية داخـل أسـوار          إطار مناهج متعدد  
العلم المحصنة بالمنهج العلمي التي تقف أمام ضروب المعارف الأخرى الثقافية والاجتماعية وكل ما              

.هو متعلق بالإنسان من معتقدات وأفكار

كـي تـشرح   ت إلى صوغ معادلات رياضية بسيطة ل  عومع زحف نظرية الكايوس التي س     
ورصدت ظاهرة قوامها أن حدوث تغـيرات بـسيطة في           )مثل الشلالات (مظاهر كبرى وعنيفة    

المعطيات الأولية التي تتعامل معها تلك المعادلات، تفضي إلى نتائج هائلة عند الحـساب النـهائي                
وسـرعان مـا    " وليـة الاعتماد الحساس على المعطيات الأ    "وسميت نظرية الكايوس تلك الظاهرة      

 ـ  "الذي راج في أوساط خبراء الطقس عبر جملة         " اح الفراشة نأثر ج "تهرت باسم   اش اح إن رفة جن
انطلاق  وتعد هذه أفضل نقطة    "فراشة فوق بيجينغ تستطيع أن تغير نظام العواصف فوق نيويورك         

بوانكريه تاريخا أنه مهد لظهور نظرية الكايوس فهـو آخـر           نري  للثورة العلمية الجديدة، ويؤثر له    
لقة علم الرياضيات، ممن استطاعوا صوغ خيال هندسي عن قوانين الحركة في الفيزياء، كمـا               عما

فبوانكاريـه  . )2(يرجع الفضل إليه في صياغة حدسية بوانكريه والتي تعد من أشهر المسائل الرياضية    
لحيـاة  جزء من ا   *يعلم كم هي مفيدة الاحتمالات في دراسة العالم الفيزيائي، إنه يعلم أن المصادفة            

.21:، صفيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، مصدر سابق-1
.22:غليك جايمس، مصدر سابق، ص-2
لقد بدأ الاستعمال العلمي للمصادفة مع بليز باسكال وكريستيان هايجتر وبييرفيرما وجاك برنيبي وذلك من خلال تحليل الألعاب التي دعيت -*

ديمة وطاهر شهين: رويل، دافيد، المصادفة والشواش، تر: ينظر(والمصادفة وأنتج هذا التحليل علما يدعى بحساب الاحتمالات،بألعاب الحظ 
).11:، ص2006، )ط(شاهين، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، دمشق، د
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تها ، رأى بوانكريه أن هناك عدة آليات يمكن بواسط        **الكلاسيكيةاليومية حيث أنه يؤمن بالحتمية    
أن يحيل بشكل طبيعي إلى تمثيل احتمالي وأحد هذه الآليات هو           لمللوصف الحتمي الكلاسيكي للعا   

.)1(الاعتماد الحساس على الشروط الابتدائية

عتماد الحساس على الشروط الابتدائية المثال الأول هـو         بحث بوانكريه في مثالين لحالة الا     
غاز مكون من عدد من الذرات المتحركة بسرعات كبيرة وفي كل الاتجاهات والمتعرضة للعديـد               ل

دامات تنتج اعتمـادا حـساسا علـى        طإن هذه الاص  :"من الاصطدامات المتبادلة يقول بوانكريه    
في حركة  اللاتنبؤية   تبرر )عائقا محدبا  مارد التي تصد  موقف مشابه مثال كرة بلي    (الشروط الابتدائية   

الجوية وهنا يوجد أيـضا اعتمـاد   دالجسميات في الغاز وصفا احتماليا، يتعلق المثال الثاني بالأرصا 
حساس على الشروط الابتدائية بالإضافة إلى ذلك معرفتنا بالشروط الابتدائية هي دوما قليلا مـا               

.)2(لوثوقية بالتنبؤ بحالة الطقستكون دقيقة وهذا يفسر قلة ا

الإحـصائية صار مفهوم الاحتمال يستخدم في الرياضيات والفيزياء الرياضـية والعلـوم            
موضوعا لأحد فروع الرياضيات البحتة، يطلق على هذا الفرع اسم حساب الاحتمال يعتمد على              

إن الـصفة   . )3(الرياضـية  الإحصاءالمعادلات الرياضية اردة كما يعتمد في تطبيقاته على مناهج          
يدخل في تحديد معنى الاحتمال في هذه       فهو  ريشنباخ الاستقراء    هانز المميزة لنظرية الاحتمال عند   

النظرية إذ يدمج الاستقراء في نظرية الاحتمال مؤكدا أن الأحكام الاحتمالية لا معـنى لهـا دون                 
حاسما في تفسير الأحكام التحليلية نظرا افتراض مبدأ الاستقراء بحيث يرى أن هذا المبدأ يلعب دورا       

ن تكرارات الملاحظة سوف تحدث في المستقبل، هذه التنبؤات تفرض مبـدأ        ألأن التنبؤات القائلة ب   
لقد اعتبر بوبر أن العلاقة بين الاحتمال والتكذيب علاقة عكـسية كلمـا زاد               و. )4(الاستقراء

المحددة تبعا للتكرار الطويل تضل صحيحة ثابتـة        أحدهما انخفض الآخر فمثلا أن النسبة الاحتمالية        
على الدوام مما يجعلها غير قابلة للتكذيب وعلى العكس ذلك عندما يكون الاحتمال غـير ثابـت    

الة العالم في لحظة ابتدائية يمكننا أن نحدد حالته في أي لحظة أخرى، نعد إلى الميكانيك النيوتني وإلى الصورة الحتمية التي يعطيها للعالم إذا عرفنا ح-**
). 11:ص،لمصدر السابقارويل، دافيد، :ينظر(
.66:المصدر نفسه، ص-1
.66/67: رويل دفيد، مصدر سابق، ص ص-2
.57:، ص1947، )1(محمد عماد الدين إسماعيل وعطية محمود، دار هنا، القاهرة، ط: برتراند ، مشاكل فلسفية، ترراسل -3
.235:، ص1970محمود العالم، فلسفة المصادفة، دار المعارف، أمين-4
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وقـد نفـى    . )1(ر قابلية للتكذيب  ثللفرض العلمي فإنه يمكنه أن يقول شيئا عن العالم ويصبح أك          
بوجود نوعين من الاحتمال أحدهما منطقي أطلق       كارناب أن يكون الاحتمال أحادي المفهوم وأقر        

والأخر تكراري عبر عنه    ،  )2(عليه الاستقراء حيث سماه المنطق الاستقرائي كما عبر عنه بالاحتمال         
تختلف نظرية ريشنباخ في المعرفة عن نظرية الوضعية المنطقية فمبـدأ التحقيـق في              . )3(بالاحتمال

ن للقضية معنى أولا والقضية وحدها هي التي يمكن وصفها          نظرهم هو المعيار الذي يحدد ما إذا كا       
بالصدق أو الكذب، وكل عبارة لا نستطيع الحكم عليها بالصدق أو الكذب تكون عبارة لا معنى                

إن درجة (لها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا ميزنا بين القضايا المستمدة بالملاحظة غير المباشرة          
، فإن الفيلسوف ذا الاتجاه الوضعي يزعم أن القضية )د مستمرية في تزا  ل الحراري لهذه المنظوم   دالتعا

غير المباشر تكافئ بطريقة منطقية مجموعة من القضايا المباشرة ويرفض ريشنباخ هذا الزعم فهـو               
أن يكون للقضية    يعارض نظرية  صدق المعنى، ويدافع بدلا من ذلك عن النظرية الاحتمالية للمعنى            

نـت لهمـا   الممكن تحديد درجة احتمالها وأن يكون للقضيتين نفس المعنى إذا كامعنى إذا كان من   
يستعيض عن التحقيق باسـم متـصل مـن         درجة احتمال واحدة بوساطة كل ملاحظة معينة و       

التنبـؤ  علـى  ء العلم إلى الاحتمال برأينا دلالة على عدم قدرة العلم          نفهم أن لجو   .)4(الاحتمالات
بة بأكثر معقولية قـصد     كبسط القضايا المر  لضرورة القطعية، فالاحتمال    وادث با المطلق بوقوع الح  

.لاحتمال غاية معرفيةوهنا أصبح لاب من إمكانية التنبؤ رفهمها وفهم أسبابا حدوثها والتق

. 211:، ص2007، )1(فؤاد زكريا، دار الوفاء، الإسكندرية، ط: ريشنباخ هانز، نشأة الفلسفة العلمية، تر-1
.257:، ص2005، )ط(لنشر والتوزيع، دعلي حسين، فلسفة العلم المعاصر ومفهوم الاحتمال، الدار المصرية السعودية للطباعة وا-2
.217:ريشنباخ هانز، مصدر سابق، ص-3
.103/104:، ص ص1994، )1(ط،علي حسين، فلسفة هانز ريشنباخ، دار المعارف، القاهرة-4
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الرؤية الإيديولوجية للنظريات العلمية : المبحث الثاني

نذلك التحول الفكري الذي كا    مع اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حدث          
أمام الكـشوفات    له أثر عميق على التيارات الفلسفية المعاصرة، وهذا من خلال فتح آفاق واسعة            

حرزه العلم التجريبي من تقدم، فالتحول العلمي الذي شهده العالم مـع بدايـة              العلمية خاصة ما أ   
  نتيجـة عقـم بعـضها وخـصوبة     ب عنه تضارب النظريات العلمية المعاصرة القرن العشرين ترت
رفض الأفكار التقليدية ومنهم من تحفظ على بعضها، فالثمار التحليلية نشأت           من  الأخرى، فمنهم   

.عنها الوضعية المنطقية في القرن العشرين، وهذا ما سوف نلمسه من خلال رؤيتها الأيديولوجية

من برلين حيث كانـت      إن التحول الجديد في فلسفة العلوم في بداية القرن العشرين قدم          
وفي فينا مجموعة أرنست ) 1928(تنشط جماعة هايتر ريشنباخ تحت اسم جمعية الفلسفة التجريبية      

لفلـسفة  بحلقة فينا وفي المؤتمر الرابع ل      ماخ التي كان ينشطها الفيزيائي مورتس شلك والتي عرفت        
فألفرد . )1(عية المنطقية كسفورد تم توحيد الجماعتين وأصبحت تعرف بالوض      بأ 1929د سنة   المنعق

عن ذلك كتابه ذائع     نتجآير هو من قام بتقديم الوضعية المنطقية إلى انجلترا وقد ارتبط اسمه ا لقد               
إنه إلى حد كبير كتاب يافع كتب بطريقة اندفاعية فهو          ) 1936" (اللغة الحقيقة والمنطق  "الصيت  

فقـد  . )2(سمة نمطية من سمات الحركة ككل     بمرشد لتعاليم الوضعية المنطقية فعدوانية هذا الكتا      
الذي يعتبر زعيم   . )3(س شلك تحت قيادة مورت   1968جماعة منظمة عام    كظهرت هذه الحركة    

ن تبجيل العلوم الطبيعية سمة أساسية مـن        أحلقة فينا شرع في تنظيم الحلقة منذ وصوله إلى ألمانيا و          
.سماا

الـذي  جوتلوب فريجهفقد تتلمذ على يد   )4(باوكان من أعضائها البارزين رودلف كارن     
وكنت قد بـدأت طرقـي   "كان له الأثر الأكبر مع برتراند راسل في تفكير كارناب حيث يقول             

الفلسفي وتأثرت كثيرا بكل من رسل وأستاذي فريجه وانحصر هدفي في ذلك الوقـت في تحليـل                 

. نتوري، قسنطينة، إشراف دباشلار، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة، جامعة معثمان عي، بنية المعرفة العلمية عند غاستون-1
.20: ، ص2008لخضر مذبوح، 

.243: ماجي براين، مصدر سابق، ص-2
.180: إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص-3
.245ماجي براين، مصدر سابق، ص-4
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ركة فلـسفية فقـد كانـت       المفاهيم العلمية مستعينا في ذلك بتطبيق المنطق الحديث من أجل ح          
منشوراتي المبكرة تتعلق بموضوعات في أسس الفيزياء حيث كانت أطروحتي للـدكتوراه بعنـوان             

وبعض الكتابات الأخرى المتعلقة بالمنطق الرمزي مـشددا        ) محاولة لإسهام في نظرية العلم    (المكان  
فترة فقد خصصت لإنجـاز    الأكبر من وقتي في هذه ال     الثاني  بصفة خاصة على تطبيقاته، أما الشطر       

. )1(مؤلفي البناء المنطقي للعالم

ضافة إلى كارناب نجد في نيوراث أكثرهم نشاطا في السياسة لقد كان ماركسيا تقريبـا               إ
وأرنست ماخ الذي كتب ماركس ضـده        لودالوضعية والماركسية إضافة إلى ق     أراد التوليف بين  

ب رؤية في العلم تبناها شلك مفادها وجـوب أن  كان ماخ صاح  " المادية والنقد الامبريقي  " كتاب
لقد نظم  . )2(البشرية وأن يكون العلم وصفا للإحساسات      بالإحساساتيعني العلم في اية المطاف      

نفسهم بشكل واع كحزب سياسي فليس من الصعب ملاحظته الباعـث الـسياسي             أأعضاؤها  
لأن الآراء السياسية لجماعة فينا ليبيراليـة        لهجوم الوضعيين المناطقة على الميتافيزيقا كان اديولوجيا      

الرئيـسي وأن اللاهـوت     سارية وكانت الجماعات الكاثوليكية الرجعية هي عدوهم        يوليبيرالية  
ضد كنفسهم من منطلق علماني يدخلون في معار    ا أ ال من المعنى وعقيم لذلك وجدو     الكاثوليكي خ 

ن يتشه إذ أ  ون دغرل حينئذ كما هو الآن في هي      القيادات الفلسفية لليمين الفاشستي الذي كان يتمث      
رغم أم باستثناء . )3(تشه كان الفيلسوف المفضل لدى هتلر يية في حين أن ن    زقدم دعما للنا  دغر  هي

نذاك صراع شديد   آيكونوا معنيين بالسياسة كان لموقفهم جانب سياسي في النمسا          أوتونيوراث لم   
قيادة رولفوس ولقد كانت معارضة الحلقة للميتافيزيقـا        بين الاشتراكيين والحزب اليمني الكنسي ب     

ضد مـا يمكـن      ان أنصارها كانوا يواصلون تراثا قديما في الفلسفة كانو        أسلوكا سياسيا والواقع    
تاسع عشر  ن ال تسميته بالماضي الألماني، رومانسية الفكر الفلسفي الألماني التي وجدت من بداية القر           

ةإن الوضـعي   )4(ضد ماركس  االيين وبالطبع لم يكونو   ثباعه من المي  لقد كانوا ضد أتباع هيجل وأت     
لفلـسفة  المنطقية ناسبت تراثا انجليزيا يرجع عهده إلى العصور الوسطى إن هذه الإمبريقية تتخلل ا             

جـون  هيـوم،  دفيـد  وكام، هوبز، لوك وحتى بركلي بطريقته الغربية، فضلا عن الانجليزية عبر أ  

.9كارناب رودلف، مصدر سابق، ص-1
.246، 245ماجي براين، مصدر سابق، ص ص -2
.71الميتافيزيقية للعلم، المرجع السابق، صعلي حسين، الأسس-3
.244/ 243ماجي براين، مصدر سابق، ص ص-4
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أيضا الفصل التام بين العلوم الطبيعية       ،هذا التراث الميتافيزيقا الألمانية    مل، رسل، لقد عاد   ستوارت  
حتى في الـسياسة كمـا في   .والعلوم الاجتماعية الذي كافح الوضعيون ضده إنما يعزى إلى الألمان 

لهـذا الـسبب كانـت       ،لقد كان المبشرون بالنازية رجالا من قبل نتشه        يا،ظهور النازية في ألمان   
.)1(نطقية معادية للتراث الألماني على المستويين الفكري والسياسيالوضعية الم

هذه الحركة أرادت تخليص الفلسفة والعلوم من الميتافيزيقـا والقـضايا الفارغـة     :نستنتج
وتكوين قاعدة علمية لجميع العلوم، بحيث اعتمدت على مبدأ التحقق ومنهج التحليـل المنطقـي               

في برفض الميتافيزيقا بل تـبرهن      تفهي لا تك   .زي وفلسفة التحليل  مر آليات المنطق الرم   ثالذي يست 
ية بغاية الكشف عن الأقنعة الميتافيزيقية التي تختفي ورائهـا المفـاهيم ذات             دبوسائل منطقية وتجري  

ويض أركان  قالطابع الفلسفي، فقد كان الهدف الأساسي لهذه الأخيرة هو إحداث تغير أو بمعنى ت             
. ليديالتفكير الفلسفي التق

لقد أشرنا إلى مذهب بوبر القائل أن إثبات علمية أي نظرية يستلزم انطوائها على قابليـة                
فإن كل نظرية تؤدي إلى نتائج معينة، فإذا كانت النتائج كاذبة تصبح  النظرية كاذبـة                . التكذيب

.بوبر؟لكن كيف تسللت الايديولوجيا إلى نظرية . وعلى هذا ستتعين ثورة بوبر في فلسفة العلم

لم تكن فكرة اتمع المفتوح عند بوبر آتية من فراغ، فبالنسبة إليه اتمع المفتوح يرتكـز                
على منظومة قيم يشكل العلم محورها المركزي ومن الخلاصات التي يفضي إليها هو الاعتقاد بـأن             

الشافي لهـذه    أن يبقى أسير معايير أيديولوجية والدواء      ةالعالم الاجتماعي ليست محكوما بالضرور    
)2(المتطلبات الايديولوجية هو الانفتاح الكلي

هناك من الباحثين والدارسين من يرو أن بوبر تربى خلال الأزمة التي واجهت أوربا بـل                
وأنه اشترك أيضا في الأنشطة السياسية، ونتيجة لمشاركته في الاعتقاد بإمكانية أن يكون لدى العلم               

هذا من  )3(ا، فبدأ تطويره للرؤية العلم ومن ثم لفلسفة العلم        حل مشاكل عجزت السياسة عن حله     

.264، ص ماجي براين، مصدر سابق-1
، 2003، )ط(يمنى طريف الخولي، الس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، د: بوبر كارل، أسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية، تر-2

.12:ص
3/08/2013https://sirajmonir.wordpress.comكتروني، الموقع الال-3
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برية أن تواجهه هو لماركـسية بنظرـا الدياليكتيكيـة          ومن جهة أخرى ما كان على البو       ،جهة
.واستطراد للماركسية كحدس سياسي واقتصادي وثقافي

ه العقلانية  بوصفها حكم قيمة على التاريخ فوضعها خارج قلعت        *وقف بوبر ضد التاريخانية   
الصارمة، فلا يتوقف حكمه على سوسيولوجيا التاريخ في كوا غير علمية لأا لا تنطوي علـى                
تقنيات التكذيب، وهذه أحد التأسيسات النظرية التي عبر عنها ليقيم الحد على التاريخانية بوصفها              

اع الإيـديولوجي مـع     نظرية غير علمية فإن رحلته الاقصائية لهذه النظرية ستؤول إلى حقول التر           
وبـوبر  طبقات كونه صراعالرؤية الماركسية التاريخ والتاريخانية بما هي رؤية للتاريخ على أساس       

لهذا التعريف تعرض لنقد شديد من قبل الماركسيين إلا أنه في نظره أن نقدهم لا يبـدوا  همن خلال 
عن سؤال حول نقده للتاريخانية     ته  إجابففي   ))1م يعتمدون على نظرية خاطئة    فعال بالنسبة إليه لأ   
، ومن ىيمكن أن ندرس ما مضى لكن  ما مضى انته         ،من أقصاها إلى أقصاها    أأجاب بوبر أا خط   

فيهـا   ىة الحاضرة هي اللحظة الـتي انتـه       ظهنا لسنا في المستوى الذي يسمح لنا بالتنبؤ، فاللح        
.)2(التاريخ

أنه يستحيل علينا التنبؤ بمـستقبل       هقولب،يةالتاريخان فنيدى أنه وفق في ت    روفي موضع آخر ي   
)3(نبأ بنمو المعرفة العلميةنتأنسير التاريخ، ولا يمكن لنا بالطرق العقلية أو العلمية 

 ـسقوط التاريخانية مع ا  بإذن ما تقرره البوبرية بعدما أنجزت قسطا من أمانيها           ة القـرن  ي
لإثباتالتاريخانية مقدمة وإقصاءفكان نفي    ات،والإثبالعشرين هو ممارسة فكرية على قاعدة النفي        

تحول العلوم التجريبية إلى قيم هو من المؤديات المنطقية لسيرورة الزمان التاريخي، وهنا             و.العقلانية
الامبريقـي إلى    هن عنصر الاتصال بين القيمة والواقع، فإذا كان بوبر يسعى انطلاقا من منهج            ميك

كذا فإن السياق الميداني سيفضي إلى      وأللحكم على صدق الفكرة      الفصل واعتبار التجربة معيار   
.ها وأبنيتهاميولد التجريبية قالتحول بحيث ت

دي معاني كثيرة منها مرحلة في كتابه التاريخ، استعملها بوبر بمعنى أن التاريخ عبارة عن تطور العملية معروفة سلفا، تسمح بتحديد تفي-*
.69:، ص2008، )1(م، الجزائر، طزواوي بغورة، الدار العربية للعلو: بوبر كارل، بؤس الأيديولوجيا، نر(المستقبل 

.13:بوبر كارل، أسطورة الإطار، المصدر السابق، ص-1
.69:بوبر كارل، درس القرن العشرين، المصدر السابق، ص-2
.08:ص، 1992، 1عبد الحميد صبرة، دار الساقي، بيروت، ط: بوبر كارل، بؤس الايديولوجيا، نقد مبدأ الأنماط في التطور التاريخي، تر-3



48

قـل  ثا نـشأت عنـها ثـورة إيديولوجيـة فال         يكية وذلك لأ  ناختار بوبر الثروة الكوبر   
ديولوجية يمكن  ا تصادمت مع الاعتقاد الديني فبين أن الثورة الاي        الايديولوجي كان جسيما لها، لأ    

ففي مجـال الفيزيـاء كانـت        .نت نظرية فلكية سائدة   اأن توصف بأا عقلانية، مع العلم أا ك       
*ة الخاصة ين النسب أفالمثال على ذلك     )1(اكتشافات أنشتين الثورية وثيقة الصلة باال الأيديولوجي      

.ا صحيحة بصورة تقريبيـة    تفسر النظريات القديمة على أ    أا  قهرت الاكتشافات النيوتنية بحيث     
ن يضمحلا إلى مجرد    أن منظور الزمان والمكان مهددان ب     أ:"يعود مينكوفسكي إلى هذا الطرح قائلا     

ا تصادمت مـع النظريـات   هي من أعظم الثورات العلمية لأ  **أما بالنسبة للنسبية العامة   " ضلال
ا تأثير ايديولوجي هي فكرة المكان      مودا هي نظرية نيوتن في الجاذبية، الفكرة التي كان له         صالأكثر  

.الرباعي الأبعادنىالمنح

ء بقدر مـا هـو      اانتم أنه ليس جزء من الفيزي     لميكانيكا الكو بدوره يصف الانجاز المبهر     و
بقدر ما هو ايديولوجيا الحداثة ومـن ثم أصـبح         ءففي الواقع هو ليس جزء من الفيزيا       ايديولوجيا

.بدعة علمية مستحدثة

د من الثورات العلمية التي أخفقت في أن تفتح زناد ثورة ايديولوجية مثل ثورة              هناك العدي 
ماكسويل وكوبرنيكوس لم تتمخض عنها أية ثورة ايديولوجية بالرغم من أا أطاحـت بمعتقـد               

.)2(نيوتن وألهمت جيلا كاملا من الفيزيائيين

ن الـشخص الـذي     يأتي م وليس بالضرورة أن أي نظرية لها إلزام ايديولوجي إنما الإلزام           
ولوجي إلى جانـب    ييـد الااله ضد المناخ الديني و    ضاستعان ا لكي يدعم موقفه مثال غاليلو في ن        

)3(ما بقضايا العلم ومتطلباتهزدوره العلمي، إلا أنه في أدائه للدور الايديولوجي يظل ملت

النـسبة للنظريـات   ة الايديولوجية بيسبة لتوماس كوهن فكان من المقربين إلى الرؤ     بالنأما  
وما  الأولىجة  رالعلمية، وذلك برأيه أن مصطلح الثورة هو مصطلح اشتهر في اال السياسي بالد            

.54بور كارل، أسطورة الإطار، المصدر السابق، ص-1
.نشرها أنشتين وجاءت للإجابة على صعوبات في خواص سرعة الضوء1905-*

.هي نظرية علمية قدمت تطور جديد للمادة وتفسير لحركة الأجسام وجاذبيتها قدمت كذلك فروض جديدة في نشأة  الكون-**
.55لإطار، المصدر السابق، صبوبر كارل، أسطورة ا-2
.392:، ص1986، )ط.قاسم محمد محمد، كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، د-3
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الثورات السياسية تبدأ    هذه، أن   )1(حصل هو استعارة لهذا المصطلح في مجالات أخرى فكون يرى         
الثورة العلمية عمليـة    بشعور الناس الذي غالبا ما يكون محصور في اتمع السياسي، فإذا كانت             

و هي سلسلة من الأحداث التطورية اللاتراكمية الـتي يحـل فيهـا    أإزاحة لشبكة من التصورات     
زيح فيها جماعة سياسية جماعـة      تالسياسية هي عملية    الثورة  راديغم قديم، فإن    ببراديغم جديد محل    

ءة مـن الواقـع إلى تغـير        مور بالتطور إلى الجماعات العلمية والسياسية المـستا       وتبدأ الأ . أخرى
المؤسسات القائمة بوسائل تمنعها فالمؤسسة السياسية تمنع بالقوة الخروج عليها، والمؤسسة العلميـة            

.تمنع من خلال سلطتها العلمية

لابستيمولوجية لتوماس كون نرى أيضا أنه ربط بين فكرة النمـوذج           امن خلال الرؤية    ف
علمية أن تمارس عملها دون أن تكون لديها مجموعـة          لا يمكن لأي جماعة   "اد حيث يقول    قوالاعت

بمعنى أن العلماء في اعتقادام أن هناك آراء معينة توجه نشاطهم العلمي خـلال               "من الاعتقادات 
.)2(ة العمليةسالممار

يدافع فيرابند عن اتمع والعلم ضد كل الإيديولوجيات فهو يرى أننا لا يجب أن نتعامـل        
يات باهتمام كبير، بل ينبغي أن نقرأها كما تقرأ الحكايات الخيالية، لقد كـان  مع هذه الإيديولوج  

العلم في مقدمة الحرب ضد السلطوية وديداكتورية التخلف والخرافة، ونحن ندين للعلم بتحريـر               
أصحاب الأفكار القديمة، كما ندين له أيـضا بالحريـة          طغيان  ير الاستبداد و  نالجنس البشري من    

.)3(الفكرية

ارسها المؤسـسات الدينيـة والعـسكرية       لقد أصبح العلم يمارس نوعا من الهيمنة كما تم        
يرى فيرابنـد  )4(إلى فصل العلم عن السياسية كما تم فصل الدين عن السياسة اعوالاقتصادية لذا د  

ن العلم ليس مجرد إيديولوجي وإنما ينظر إليه باعتباره مقياس موضوعي للحكـم علـى كافـة                 أ
يات الأخرى، فهو يرى أن أي إيديولوجية تحطم النظام الشمولي للفكر تساهم بـذلك          الإيديولوج

ونا عثة تكون   روفي تحرير الإنسان كما أن الإيديولوجيا تقود الإنسان إلى الشك في المعتقدات المو            

.179:، ص2007،)1(حيدر إسماعيل، المنظمة العربية، بيروت، ط: كون توماس، بنية الثورات العلمية، تر-1
.77:، ص2000، )ط(القادر ماهر، فلسفة العلوم، المشكلات المعرفية، دار المعرفة الجامعية، قناة السويس، مصر، دمحمد عبد -2
.27: فيرابند بول، ثلاث محاولات في المعرفة، مصدر سابق، ص-3
.88:، ص2000مصر،سمير حنا صادق،الس الأعلى للثقافة،والسيد نفادي :فيرابند بول، العلم في اتمع الحر، تر-4
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وير، ولا عجب في هجومه على كل ما يتعلق بالمساواة بين الثقافات في كافة االات فاتمع                نللت
الحر في رأيه ليس هو اتمع الذي يحاول فرض قيمه الثقافية على الثقافات الأخرى المستضعفة بل                
هو اتمع الذي يكون فيه لكل التقاليد والثقافات حقوق متساوية بغض النظر عن تصور الثقافات               

ا تمـارس   يدافع فيرابند عن اتمع ضد كل الإيديولوجيات ويرفض التعامل معها لأ          . )1(الأخرى
ينبغي أن يكون خاليا من كافة الالتزامات بما فيهـا          الإكراه على اتمعات فاتمع الحر      نوعا من   

ا متساوية داخل اتمـع،     ظوحظوالتقاليد   طاء كافة المعارف  سلطة العلماء فتقدم العلم مرهون بإع     
د مـن   نبغي العمل على الح   ية الإنسان لذا ي   فالإيديولوجية وسلطة العلم تحطم هذا النظام وتقيد حر       

إن فيرابند يدافع عـن الموقـف       . )2(ومن تحيز إيديولوجي يخنق اتمع     ،على اتمع العلم  سيطرة  
لفوضوية إلى العلم لدى فيرابند، هذه الرؤيـة    تزيد في قوة الرؤية ا    الإنسي، إن وجهة النظر الإنسية      

 ـدة في الحرية الفردية بتشجيع إزالة جم      التي تحدد داخل العلم نفسه ما يعطيها الصلاحية في الزيا          ع ي
العقبات الميثودولوجية وإعطاء الامتياز للحرية بالنسبة لكل فرد ليختار بين العلم وبين الأشـكال              

فالعلم عوض أن يكون حاميا للمجتمع أصبح يساهم في تفككيه من خـلال             . )3(الأخرى للمعرفة 
ة والإنسانية واهتزت يي، فتبخرت أوهامه التقدم   الطابع المؤسساتي والذي يتعارض مع الموقف الإنس      

أسسه النظرية وأصبحت النظريات تفسر من خلال الطابع الايديولوجي فانتقلنا مـن الـيقين إلى               
لاعتقادات التي سادت الفكر العلمي لفترة طويلة، وأجبرت العلمـاء         وضع حدا ل   الاحتمالية حيث 

رت فكرة اللاحتميـة في مقابـل فكـرة    على التساؤل حول الأسس وحدود تخصصاته، كما ظه    
وبينت الاكتشافات الكبرى للعلم محدودية المعرفة حيث أن الكثير من معطيات الطبيعـة              ،الحتمية

وأصبح من المستحيل وضع خطاب مفصل ومتجانس من قضايا حـول            ،تفلت من فهمنا وفضولنا   
مـن أشـكال المعرفـة       العالم، هكذا تمكن فيرابند من ربط العلم باتمع وجعل منـه شـكلا            

ة واز بالإبر الصينية والمدا   خحاول فيرابند المساواة بين منجزات الطب التقليدي كالو       . )4(الاجتماعية
للطرفين على الرغم من دفاعه عنها وتأكيده على أهمية الأساطير          ظالمة   هي مقارنة فبالسحر وغيرها   

.29/ 28: صفيرابند بول، ثلاثة محاولات في المعرفة، مصدر سابق، ص-1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة دراسة تحليلية نقدية للنظرية الفوضوية عند فيرابند،شادلي هواري، إشكالية تطور العلم وأزمة المنهج،-2

)غير منشور(.158/159:، ص ص2010موسى عبد االله، . دف العلوم المعاصرة، جامعة وهران، إشرا
.142/143: شالمرز آلان، مصدر سابق، ص ص-3
.161:شادلي هواري، إشكالية تطور العلم وأزمة المنهج، مرجع سابق، ص-4
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من أكثر النظريات العلمية تقدما، فهي      في مقابل النظريات العلمية وزعمه أن الأساطير أكثر صدقا          
لكافة عارض فيرابند عليها، فنحن لا ننكر أهمية الأسطورة كأحد المنابع الأساسية            نمن الأمور التي    

فالبرغم من قول فيرابند برفض قواعد المنهج العلمي إلا أنه يقصد            )1(الإيديولوجيات بما فيها العلم   
نقد هذه القواعد ومراجعتها لا مجـرد    لا ينبغي أن يكون متاحا      قبل أية قواعد بطريقة قبلية وإنم     نألا  

فائدة بالنسبة للعلم   لها  تحديدها سلفا من خلال دراسة حالات معينة، وإن وفرة النظريات وتنوعها            
بينما لا يكون للإطراء والنمطية التي يرفضها سوى مضار في تشويه قدرة العلم النقدية وإمكانيـة                

.)2(ة التي لم يعارضها فيرابند أو يشكك فيهاتقدمه، تلك الإمكاني

فهـي   الإنسانيةفيرابند جعل من فوضويته قائمة على الترعة        أن  نستنتج من خلال ما سبق      
مخرج لكل المشاكل التي تعاني منها الابستيمولوجيا لاعتمادها على المنهج الواحد الذي كان سببا              

د أن تمنح له فرصة كي يظهر أفكـاره في الـساحة            فالإنسان لا ب   ،في ظهور أزمات العلم المتوالية    
.العلمية وإعطاء فرصة لمخيلة الإنسان

.30:فيرابند بول، ثلاث محاورات في المعرفة، مصدر سابق، ص-1
.31:مصدر نفسه، ص-2
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. إثبات نسبية العلم: المبحث الأول

ل لقد حقق العلم الفيزيائي تطورا ملحوظا في القرن العشرين، حيث أضاف إلى معارفنا حلو             
البشرية في عـدة     أنجزتهكثيرة من أسرار الطبيعة، فقيل أن التقدم الذي حققه هذا العلم يفوق ما              

قرون، وذهب بعض العلماء والفلاسفة إلى التوصل إلى تصور ائي ويقيني لوحدة النظرية العلمية،              
منـهج   وذلك باكتشاف قوانين نيوتن وظهور فكرة الحتمية في التفكير العلمي، لكن لم يتحقـق             

ميكانيكا نيوتن إذا ما لبث واار أمام شكوك النظرية النسبية والكوانتم ومبدأ اللاتحديـد الـتي                
.تساور العلم المعاصرإشكاليةأكدت طابع اللايقين، وعندئذ أصبح اليقين بمثابة 

فمن خلال التعريف بالنظرية العلمية وصلنا إلى أا هي فرض مفسر لأكـبر عـدد مـن                 
ن ثم وصولها إلى حقيقة علمية أقرب ما تكون يقينا، وهذا دليل على أا ليست جامدة      الظواهر، وم 

أا لا تدوم إلا طيلـة  :"، وكما يقول هنري بوانكاريه عن النظريات)1(بل في تطور مستمر وسريع    
يوم واحد، وأن الأطلال التي تتراكم على الأطلال فهي تنشأ اليوم ويكتب لها الذيوع ثم تـصبح                 

ومعنى هذا أن النظريات الفيزيائية لا تقبل الثبات بل         . )2("بالية لتدع مكاا لنظريات أخرى     عتيقة
هي في تطور مما يؤكد لنا الجانب الانفتاحي للعلم، فقد أحرزت فيزياء القرن العشرين فتوحـات                

حـت  باهرة لم تكن متوقعة، فالاكتشافات الجديدة لم تكمل فيزياء نيوتن في كل الحالات بل أطا              
مـن أركـان النظـام       أساسيينبالعديد من مبادئها، ففي المقام الأول هدم ألبرت انشتين ركنين           

الفيزيائي الكلاسيكي، فنظرية النسبية الخاصة قادت علم الفيزياء إلى التخلي عن فكـرتي المكـان              
لا يمكـن  الزمان وقوانين الحركـة . المطلق والزمان المطلق، ذلك أن أنشتين أثبت أن علاقة المكان      

.)3(إلا بوصفها الموقف الشخصي للمراقب وضرورته الماديةتعريفها 

4ص،elkopry.wwwللكون، ، أزمة الفيزياء المعاصرة او محاولة البحث عن النظرية النهائية جمال قوعيش-1
270:، ص2،1953مصرية، مصر، ط قاسم محمود، المنطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة الانجلو-2
.22: ، ص1989جمال لخلايلي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، : الجديد، تراغروس وجورج ستاسينو، العلم فى منظوره .روبرت م-3

http://www.elkopry/
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كانت الفيزياء الكلاسيكية تعتبر الزمان مطلقا بمعنى أن حدوث أكثر من ظاهرة لا يغير منها            
شيئا،كذلك المكان يعتبر مطلق بمعنى ذلك أنه إذا قاس أحد مسافة ما فيجد فيها عشرة أمتار، فإن                 

.)1(ا سيجد نفس المقياسأي شخص يقيسه

إلا أن عالم النسبية هو عالم الجسيمات والأجرام اللامتناهية التي لا نـستطيع إدراكهـا إلا               
بالاستدلال المنطقي، فهذه النظرية كانت من أكثر النظريات معادات للبداهة وثورة على الأفكـار    

ليس ثمة معيـار     لأنهرا بالقياس،   والمفاهيم المعهودة فهي تترع صفة اليقين عن نتائج الملاحظة لتق         
) .كالتزامن، المسافة، السرعة(من الأشياء شيءواحد ثابت نستطيع بفضله تحديد 

ولدت مـن    لأاغيرت بدورها مفاهيم حيث تعتبر الزمان والمكان والكتلة كلها متغيرات           
لتي كانت تتضارب   الصعوبات التي كانت تتخبط فيها فيزياء القرن التاسع عشر، ومن التناقضات ا           

إن الضرورة هي التي حتمت ظهور نظرية النـسبية بعـدما   "فيها النظريات القديمة، فيقول أنشتين    
. )2"(تكشفت تناقضات عميقة في النظرية القديمة

، حيث توصل هـذان العالمـان إلى أن     ) ميكلسون ومورلي (*وكان منطلقها في ذلك تجربة    
نجحا في تقسيم شعاع الضوء لكن النتيجة التي توصل إليها هي    الأرض تسبح في بحر الأثير، ومن ثم        

وهذا ما خلق أزمـة في الفيزيـاء        . )3(أن سرعة الضوء كانت واحدة بالنسبة لكل الأشعة الضوئية        
وأسقط نظرية الأثير وجعل أنشتين يقول بأن فكرة الأثير فكرة مصطنعة، حيث اعتبر أن الموجات               

لانتقاله موضحا   مغناطيسي ينتشر دون الحاجة إلى وسط مادي      الضوئية هي اضطراب كهربائي أو      
.)4("ليس هناك دافع للأثير، وليس هناك داع لأي تجربة للاستدلال عليه:"ذلك بقوله 

، 6مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة، وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالجابري محمد عابد، -1
.336: ، ص2006

.246: ، ص2001، )ط(رة، دعبد الفتاح بدوي، فلسفة العلوم، دار قباء، القاه-2
بتقسيم شعاع الضوء إلى شعاعين منفصلين،حيث يذهب كل منهما في اتجاه مختلف، 1881قام مايكلوسون ومورلي بتجربة متميزة، سنة -*

لان وهذا الجهاز مكونان مع الآخر زاوية قائمة وفي مقابل الشعاعين وضعت مرآتان تعكسان الشعاعين مرة أخرى إلى المصدر ثم تختلطان وتتداخ
.كان موضوعا كشروط تجريبية بعناية على سطح الزئبق السائل

.338: الجباري محمد عابد، المرجع السابق، ص-3
.104: ، ص2000، )ط(رمسيس شحاتة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د: أنشتين ألبرت، النظرية النسبية الخاصة والعامة، تر-4
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فأنشتين بدوره كسر طوق الفيزياء الكلاسيكية ومفاهيمها الأساسـية كمفهـوم الزمـان          
.منطلقا من مبدأينوالمكان والحركة، وقوانين تركيب السرعة وحفظ الطاقة

تعتبر كل مجموعات الإسناد مجموعات غاليلية، ولذلك كانت        :"عبر عنه بقوله  : بدأ الأول الم
صحة مبدأ النسبية مفروضة بالنسبة لهذه اموعات لا لغيرها، إن هذا هو المعنى الـذي نقـصده                 

رين أحدهما واقف في    ومثال على ذلك أننا نفرض ان هناك قطا       . )1("عندما نتكلم عن مبدأ النسبية    
المحطة والثاني يسير بجانبه بسرعة منتظمة فلا فرق أن يبني المراقب قياساته على أساس أن القطـار                 

ينتقـل  :"الأول هو الذي يتحرك أم الثاني، أما المبدأ الثاني هو ثبوت سرعة الضوء وذلك بقولـه                 
.)2("ضوء من حركة أو سكونالضوء دائما في الفراغ بسرعة محددة لا تتوقف على حالة مصدر ال

) مورلي وميكلسون(ودليله في ذلك لو لم تكن سرعة الضوء ثابتة لما وصل إلينا شعاعا تجربة           
.في وقت واحد

لكن الفيزياء الحديثة أوضحت أن معظم الأنظمة الفيزيائية القديمة ابتداءا من فيزياء الكوانتم             
هر هو الحقيقة، وأغفلت وجود حقيقـة أعمـق         القديمة، فقد ارتكبت خطأ اعتبار أن المظ      ) الكم(

وجاءت نظرية الكوانتم الحديثة لتوضح لنا أنه علينا أن نغـوص في الطبقـة              وراء الظواهر،   ن  تكم
العميقة للحقيقة قبل أن نتمكن من فهم عالم المظهر، بيد أن نظرية الكوانتم تبقى اـال الـذي                  

رها أمامنا الصورتين الجسمية والموجيـة، الاولى  حدثت فيه أهم التغيرات، وأن المفاهيم تعرض بدو      
تصور لنا الظواهر وتكون محتوياا نفس ما في الصورة المألوفة للعالم المادي، أما الثانية فهي تحتوي                

.)3(على اضطرابات شبيهة بالأمواج

ر وهنا يبدأ الصراع بين النظريتين في عدم التوافق بينهما، إلا أن دي برولي رأى أن الظـواه     
أن الشعاع يتألف من حبات لكل حبـة ضـوئية          "الضوئية تقتضي التفسير المزدوج وذلك بقوله       

.104: تين، المصدر السابق، صألبرت انش-1
.92: المصدر نفسه، ص-2
.123: جرين براين، المرجع السابق، ص-3
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ليأتي بور للحسم في هذا القول بأنه يمكن اسـتخدام            .)1(موجة خاصة تصحبه باستمرار   ) فوتون(
.)2(النظريتين معا

محـل الاتـصال،    الانفـصال بدورها صياغات جديدة، فقد حل       أنشأتلكوانتم  فنظرية ا 
والقوانين الاحتمالية محل القوانين السببية، كما وصلت إلى إنكار مبدأ الحتمية والآليـة وإمكانيـة        

الإشعاع هو ما أدى إلى مولد نظرية الكوانتم، حيث كانت النظريات            انبعاثفموضوع  . )3(التنبؤ
انـب في   والجزيئات تتذبـذب في الجو     القديمة عن الإشعاع تستند على الفرض القائم بأن الذرات        

.نطاق متصل فتنبعث الأمواج الضوئية

بدأ ماكس بلانك من الحقيقة المعروفة من قبل الفيزيـائيين في الأجـسام              1900وفي عام   
المعدنية أن الأسلاك عندما تسخن تتوهج وتبعث اشعاع أحمر ثم يتغير إلى اللـون البرتقـالي ثم إلى       

بين الطاقة الـتي يـشعها المعـدن        قة رياضية   اللون الأصفر، ثم إلى اللون الأبيض، وأن هناك علا        
منقطعا،  إشعاعامتصلا، بل يكون     إشعاعاالذرات والجزيئات لا تشع إلا       أن، فافترض   )4(الساخن

على نبضة   أطلقنسمح لحجم هذه النبضات أن تصغر حتى تلتئم وقد           أنوبعد ذلك يمكننا رياضيا     
quantum*الطاقة المتقطعة لفظة الكوانتم

وصل إلى إيجاد العلاقة الحسابية بين الطاقة التي يشعها المعدن الـساخن وطـول              ومن ثم ت  
هـذا  . الموجة الضوئية، فوجد أن الطاقة المشعة مقسومة على الذبذبة تساوي دائما ثابت بلانـك             

اره هـي مقـد   ): ه(قيمة الكوانتم و  ): ك(ن،  ´هـ= ك  : ومعادلته هي  *الكم سماه ثابت بلانك   
271062,6 .فترمز للتواتر أو ذبذبة الشعاع) ن(وتعرف بثابت بلانك، أما ´-

.462: الجباري محمد عابد، المرجع السابق، ص-1
.113: ، ص2005، )ط(حسين ، فلسفة العلم عند رايشنباخ، دار النشر المصرية السعودية، القاهرة، دعلي -2
.463: ، المرجع السابق، صالجباري محمد عابد-3
.53: ، ص)س(، د)ط(غنيمة مصطفى عبد الفتاح، نحو فلسفة العلوم الطبيعية، د-4
)82: المرجع نفسه، ص: ينظر(هو اصطلاح يقصد به كمية محدودة من أي شيئ وفي العادة أي شيء لا يقبل التجزئة، -*
سم ضد 1الشغل المبذول لتحريك كتلة مقدراها ملغ من المادة ومسافة قدرها وهو وحدة الطاقة تعريفه هوERGالثابت يقاس بالأرج -*

).83: المرجع نفسه، ص: ينظر(الجاذبية الأرضية، 
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والمتبلور في اللاحتمية قـد   )1(لقد حدث تطور عظيم لنظرية الكوانتم وكان الميلاد الثاني لها         
وكانـت  ، )اللايقين(اعتمد رسميا، فمبدأ هيزمبرغ ينص على اللاحتمية وإكتشافه لمبدأ اللاتحديد،           

ات فيزيائية بلغة رياضية دقيقة، وتوصل إلى نتيجـة     في قدرته على التعبير على التخمين     تكمن  أهميته  
تماما كما توصل إليها بور في أن الشعاع الضوئي يتألف من حبات لكل حبة ضوئية موجة خاصة                 

وبالتالي لا   ا،  فعندما ينتشر الفوتون ويسير عبر الفضاء يكون مصحوب بموجة تجعله يشغل حيزا             
.)2(نستطيع أن نضبط موقعه

بمعنى عند الكشف عن مظهره الجسمي يختفي مظهره الموجي وعندما يتأكد المظهر المـوجي    
.يصبح من المستحيل الحصول على الطبيعة الجسمية

وما وصله هايزنمبرغ في هذا الاكتشاف أن الإلكترون ليس له سرعة محددة ولا وضع محدد،             
.المصغر قانون يمنعنا من تحديدهما، فصاغ نتيجة هذا المبدأ المعروف بعلاقة الارتيابلأن لهذا العالم

 ـ£Dم´Dس حينمـا يـصطدمان    ) ب(و  ) أ(فمن اعتقاده أن هناك إلكترونين      . )3(ه
، )د(و) ج(السيل الكهربي تلك التي تتفتت من جديد لتألف الإلكتـرونين            تتألف منهما نقطة من   

حينما اصطدما نجد النتيجة اما غير موجـودين        ) ب(و  ) أ(أين ذهب الإلكترونيين     وحين نسأل 
.إطلاقا

لقد بين بعض الفلاسفة آرائهم حول مسألة اليقين في العلم، فمن جهة باشـلار يـرى أن                 
ية المعاصرة عن الفيزياء النيوتنية الكلاسيكية أنه يتم عن طريق بذل جهد لهذا             انفصال الفيزياء الفلك  

.)4(التجديد الكامل

فأرجع هذا الانفصال الواقع بينهما إلى عدم الثقة والشك في معطيات العلم           أما توماس كون    
واسعا لان ظهور نظريات جديدة كان يتطلب تدميرا        :"القديم مما يدفع إلى إزالة الشك حيث قال         

.357: ، ص1919، )ط(طريف الخولي يمني، فلسفة كارل بوبر، منهج العلم، منطق العلم، الهيئة المصرية العامة، مصر، د-1
.181، صسابقالمرجع الزيدان محمود فهمي، -2
.183: المرجع نفسه، ص-3
.32: باشلار غاستون، المصدر السابق، ص-4
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أنكما أكد رودلف كرناب . )1("للبراديغم وتغيرات كبرى للمشكلات والآليات المعتمدة في العلم     
يمكننا أن نقول أن حتمية القرن      :"أغلب الفيزيائيين يؤيدون هذا الانفصال كتغيير جذري في قوله          

يوم يفضلون هـذه  التاسع عشر قد استبعدت من الفيزياء الحديثة واعتقد أن معظم علماء الفيزياء ال   
وبين قيمة النظرية النسبية كنظرية بنيـت        .)2(الطريقة للتغيير الجذري الذي أحدثته ميكانيكا الكم      

عليها بعض الأسس النظرية للفيزياء المعاصرة بدليل أن كل نظرية في الفيزياء تمكنا مـن اشـتقاق               
نسجمة تظـم مجموعـة مـن    قوانين جديدة، فاقتصر أنشتين في نظريته على اعتبار أا جديدة وم   

. )3(القوانين التي تجعلها أكثر تبسيطا إلى حد ما

صاحب كتاب أنشتين ضد الصدفة أن نظرية الكوانتم         ومن جهته أكد فرانسو دوكلوسيه      
المعاصرة جد متطورة وهذا في قوله أا إذا كانت كاملة أو ناقصة ففيها يجد العلمـاء الـضرورة                  

لكن هانز ريشنباخ رأى أن نظرية أنشتين وميكانيكا الكوانتم         . )4(لاكتشاف ما هو متناهي الصغر    
أدت إلى زعزعة الأسس الفلسفية لمعرفتنا، وذلك لأا إنتقلت إلى معرفة تبدوا مبهمة، ولكن كما               
تم التسليم في اية الأمر بتصور كوبرنيكوس للعالم وأصبح التسليم ذا التصور سمة عامـة لكـل            

.يحدث نفس الشيء لنظرية النسبيةإنسان مثقف، فإنه س

التي حاولنـا ذكـر أهـم       ) النسبية والكوانتم (إن الجدال حول توالي النظريات الفيزيائية       
تفاصيلها اا لم تقتصر على التطبيقات العلمية فحسب بل امتدت إلى مفاهيم وتصورات نظريـة،               

ن الفكرة المتغيرة هـي أن ميكانيكـا     فكانتا سببا في تقدم الفيزياء خلال الأعوام المائة الأخيرة، لك         
الكوانتم غير مكتملة، وعلى المثار للانفعال في الفيزياء النظرية يتركز في الوقت الراهن في نظريـة                

الأوتـار  "تصدر أحكاما عميقة بشأن المادة التي نسج منها الكون، وهذه النظرية اسمها الرمـزي               
النظريتين السابقتين في توحيد القوى وإعطـاء        هناك من يرى أا ظهرت نتيجة فشل      . )5("الفائقة

تفسير لبعض الظواهر التي عجزت عن تفسيرها، هي نظرية جديدة لا تفهم فهما محدود وهـي لا               

.189: كوهن توماس، المصدر السابق، ص-1
.38: كارناب رودلف، المصدر السابق، ص-2
264: كارناب رودلف، المصدر السابق، ص-3
393: ، ص)س(، د)1(المركز القومي للترجمة، القاهرة، طعزت عامر، : وتق: دوكلوسيه فرانسو، انشتين ضد الصدفة، تر-4
.09: جلال الحاج عبد، نظرية الأوتار الفائقة، ص: مقال-5
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تزال تحت الدراسة في الجامعات والمعامل العالمية، وقد وصفها براين جرين في كتابه الكون الأنيـق      
. في الكون إنما هو انعكاس لمبدأ فيزيائيففي نظره ان كل الأحداث المدهشة التي تحدث

إن نظرية الأوتار الفائقة هي نظرية فيزيائية رياضية تنبأت بوجود عشرة أبعـاد، فالأبعـاد               
لا نراها لأا منطوية على ذاا، الأربعة التي بينها انشتين وعرفها بالزمكان، إضافة إلى أبعاد جديدة   

ا ووضحت بدورها أن كل من هذه النظريات تحقق نجاحا          اتخذت النسبية والكوانتم كمقدمات له    
. )1(باهرا إذا كانت كل واحدة على حدى لكن إذا اجتمعتا فشلت في كل تنبؤاا

فاستطاعت وصف كل المكونات الطبيعية بشكل واحد ومذهل فالبروتونات والإلكترونات          
التي تعتقد  ) *الكواركات(هي   والنيترونات التي تتكون منها الذرات تتكون من أجزاء أصغر اسمها         

خيوط صغيرة جدا من الطاقـة مهتـزة بعـدة         أوأوتارمادة، وهي بحسب النظرية عبارة عن        أا
حجمه صغير مقارنة بالذرة وكل اهتزاز معـين لتلـك   الأوتاراتجاهات وطرق وكل وتر من هذه   

.خصائص مختلفةالجزيء

قيني وعوض بالنسق الفرضـي أو النـسق        أما في الرياضيات فقد تم تحطيم فكرة النسق الي        
.الأكسيومي وهو ما انعكس على المنطق الرياضي

ظلت الرياضيات منذ أن قامت كعلم نظري على يد اليونان إلى القرن التاسع عشر، تعتـبر             
قائمة على الحدس أي تلـك الرؤيـة         أفلاطونفالمعرفة الرياضية عند    . النموذج الأعلى للمعقولية  

ة، معرفة يقينية لا يرقى إليها الشك، والبرهان الرياضي المنطقي عند أرسطو وإقليدس             العقلية المباشر 
أن اليقين الرياضـي    " التحليلات الثانية "لقد أثبت أرسطو في     . )2(أكثر أنواع البرهان قوة وتماسكا    

كما يقال اليـوم     أو*الذي تحدث عنه فيثاغورس وأفلاطون مستمد من أن الرياضيات علم برهاني          
: أهم المبادئ التي يرتكز الاستنباط الرياضي عليها هيأنم استنباطي، ويرى أرسطو عل

.337: جرين براين، المرجع السابق، ص-1
.هي جسيمات كمية نقطية للإلكترونات لها شحنة كهربائية كسرية-*
.73: الجابري محمد عابد، مرجع سابق، ص-2
بشتة : ينظر(قصد به أرسطو، ذلك العلم الذي يحتاج لقيامه إلى أسس ومبادئ عامة، ننطلق منها للبرهنة على جملة من القضايا والنظريات،ي-*

.66: ، ص1995، 1عبد القادر، الإبستيمولوجيا، مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، دار الطليعة، بيروت، لبنان،  ط
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ويقصد ا تلك القضايا التي تشرح معنى الحدود الأولية وهي غير صادقة وغير             : التعريفات-
كاذبة، مثلا تعريف الخط أنه طول بلا عرض

كمـا  " العلوم المتعارفة "ا او   وتعني الأوضاع المتفق عليه   ) : البديهيات(الأصول الموضوعة   -
الكل أكبر من   : وهذه العلوم المتعارفة لا تحتاج إلى برهان لأا واضحة في ذاا مثلا           . يقول العرب 

.الجزء

بدورها قضية لا برهـان  والمصادرة " المصادرات"وهي ما ترجمه العرب بكلمة   : المسلمات-
"يجد المتعلم عنادا في قبولها: "فنديعليها لكنها ليست واضحة في ذاا، كما يقول محمد ال

من نظرية أرسطو   )م.ق300(المتوازيان لا يلتقيان مهما امتدا، وقد استفاد إقليدس         : مثلا  
في أسس الرياضيات فكان التحليل الأرسطي بمثابة حجر الزاوية في النسق الرياضي الاسـتنباطي              

.)1(الذي شيده إقليدس في أصول الهندسة

يمثل نظرية في العلاقة بين النقاط والخطوط " المبادئ"دسة علم المكان وكتابه  فقد رأى أن الهن   
بديهي أي أا تتكون من فئة قليلة من المـصادرات أو            نسق إقليدسوالأسطح في المكان، ونظرية     

البديهيات التي هي غير مبرهن عليها في النسق البديهي، ولكننا نسلم بصحتها في النسق، ثم تتكون                
منظومة كبيرة من النظريات المشتقة من البديهيات بواسطة الاستنباط وفقـا لقواعـد              كذلك من 

. المنطق

وبالإضافة إلى البديهيات والنظريات هناك التعريفات للمصطلحات مثل الخـط المـستقيم            
يعرف بأنه أقرب مسافة بين نقطتين، والدائرة المحل الهندسي لنقاط على مسافات متساوية من نقطة           

.معينة

وتتكون التعريفات بطبيعة الحال من مصطلحات غير معرفة في النسق البديهي، مثل النقطـة      
فإذا كان كل مصطلح في النظرية معرفا، فإن عدد التعريفات سيكون لا ائيا ولذلك لا               . والمسافة

.67-66: جع السابق، ص صبشتة عبد القادر، المر-1
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للتعريفـات ثلاثـة     إقليـدس ، وقد أعطى    )1(بد أن تكون بعض المصطلحات غير معرفة او أولية        
: ن تعريفا نذكر منهاوعشرو

النقطة ما ليس له بعد -

الخط طول لا عرض له -

المستقيم هو الخط المشابه لنفسه-

عند أرسطو فإقليدس يعني بالضبط بالمسلمات       وهي تختلف عن معناها     : المسلمات أو المصادرات  
:أشكالا معينة هي أشكالا ممكنة مثلا أن

مد خط مستقيم بين نقطتين-

يم إلى ما لا اية لهمد خط مستق-

كل الزوايا القائمة متساوية -

إذا قطع مستقيم مستقيمين آخرين بحيث كانا مجموع الزاويتين الداخليتين الموجودتين من            -
المـسلمة  (امتدادهما يتلاقيـان     أوجهة واحدة أقل من قائمتين فإن المستقيمين المذكورين         

)2()الخامسة الشهيرة

.وهي العلوم المتعارفة البديهية: )البديهيات(م المتعارفة العلوأوالأصول الموضوعة 

: ن قضية من هذا النوع نذكر منهاورثمانية وعشإقليدسوقد أعطى 

الأشياء المساوية لشيء بالذات متساوية فيما بينها -

.)2(الخ...الكل اكبر من الجزء -

.139-138:روزنبرج أليكسس، المصدر السابق، ص ص-1
.67: بشتة عبد القادر المرجع السابق، ص-2
.68:ة عبد القادر، المرجع السابق، صبشت-2
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القضايا المبرهنة أي مشتقة     المبادئ أو الأصول يبرهن على عدد كبير من        أووعلى أساس المقدمات    
البرهان وهي إما نظريات أو ملحقات أو تمارين مشهورة، ومن الأمثلة على النظريات الرياضية ما               

: يلي

°180مجموع زوايا المثلث يساوي -

الزاوية المحيطة المرسومة  في نصف دائرة قائمة -

قوائم 4مجموع زوايا الشكل الرباعي يساوي -

الثلاث من البديهيات والتعريفات والمسلمات، يستطيع إقليدس يبرهن        من هذه اموعات    
على أي نظرية من نظريات الهندسة، وما يميز هذه المقدمات التي يبدأ ا إقليدس نسقه الهندسي هو             

مطابقة للواقع ومعبرة عنه، أعني تعتبر في ذاا أا حقيقية، فالحقيقة هي في المطابقة التامة مـع      "أا  
، كما أن الأفكار التي جاءت ا بديهيات وتعريفات ومسلمات إقليدس        "رج أو العالم الخارجي   الخا

هي من الأفكار الدقيقة التي يستعين ا المهندسون المعماريون في فن البناء والتشييد، تلـك هـي                 
.)1(الأفكار التي تقوم عليها الهندسة الاقليدية

وإقليـدس   أرسطوعلى يد   " لاستنباطي الرياضي ا"ما يسمى تقليديا بالمنهج      سوهكذا تأس 
ويتلخص هذا المنهج   . اللذين يعتبران الأصول المؤسسة الضرورية والملائمة للواقع الحسي الخارجي        

في كونه تحليليا خالصا باعتبار أن النتائج كامنة في المقدمات، والقول أن هذا المنهج منهج قياسـي             
.)2(لأن القياس هو نموذج للتحليل

خلال القرون اللاحقـة إلى حـدود       منهجا رياضيا لا بديل له       الاقليديأصبح المنهج    لقد
واضح تماما إذ جرى تأليف كتب هندسية   الاقليديعصر التنوير، حيث كان الإعجاب ذا المنهج        

، كما حصل التنويه ذا المنهج مثلمـا فعـل    )مثل ما فعل كليرو   (عديدة على نمط أصول إقليدس      

.69-68:بشتة عبد القادر، المرجع السابق، ص ص-1
.162: ماهر عبد القادر، مشكلات الفلسفة، مرجع سابق، ص-2
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داية الخطاب التمهيدي للموسوعة العامة لكن هذا تغير انطلاقا مـن القـرن التاسـع               دالمبير في ب  
. )1(عشر

العدة اعتراضات عبر التاريخ فجمع على أنه ليس منهجا اسـتنتاجين           إقليدستعرض منهج   
محضا، لأنه يعتمد على النظر ويبيح اللجوء إلى العمليات والبراهين العملية وان بديهياتـه ليـست             

هندسته على جملة مـن البـديهيات والمـسلمات          إقليدس، لقد شيد    )2(عشرة بل أكثر   محددة في 
والتعاريف وعلى الرغم من أن البديهيات قد اعتبرت دوما مقبولة لا غبار عليها وعلى الرغم مـن             
أن التعاريف قد سكت عنها لأنه لا يمكن التقدم في البحث دون الانطلاق من حدود لا معرفة أو                  

تعريفا دقيقا، فإن المسلمات الإقليدية قد بقيت دوما مجالا للشك والتساؤل، وكانـت             غير معرفة   
: المسلمة التي أثارت كثير من التردد والشك تلك المعروفة بمسلمة التوازي وتصاغ عادة كما يلـي      

من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم مستقيم واحد فقط موازي للأول، ومعلوم انه علـى أسـاس        
لقد قامت محاولات   .)3(°180على مجموع زوايا المثلث يساوي دوما        إقليدسبرهن  هذه المسلمة ي  

حين حـاول بطليومـوس الفلكـي والرياضـي         عديدة للبرهنة على المسلمة الخامسة منذ القديم      
السكندرلني في القرن الثاني ميلادي وبروكليس الأفلاطوني المحدث في القرن الخـامس مـيلادي،              

ماء المسلمون من محاولات للبرهنة على هذه المسلمة كابن الهيثم وعمر الخيام         وكذلك ما قام به العل    
ولقد استمر هذا طوال العصر الحـديث  . )4(وأخيرا نصير الدين الطوسي في القرن الخامس الهجري     

على يد كبار الرياضيين فإن المحاولة الجريئة التي  قام ا نيقولاي ايفانوفيش لوباتشيفسكي لقد أراد             
العالم الروسي أن يثبت مسلمة التوازي بواسطة البرهان بالخلف، ومعلوم أنه يقوم على افتراض      هذا

للقـضية   إثباتاعكس القضية حتى أدى بنا هذا الافتراض خلال الاستنتاج إلى تناقض، كان ذلك              
افترض لوباتشيفسكي إذا عكس القضية، أي أنه من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم لا              الأصلية،  

، وانطلاقا من هذا الفرض اسـتنتج       أكثرزي واحد للأول كما يقول أوقليدس بل موازيان أو          موا

.69:بشتة عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
.52: ، ص1998، )ط(، د131سعيدان احمد سليم، مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام، عالم المعرفة، العدد -2
.75: الجابري محمد عابد، مرجع سابق، ص-3

4 - Dictionnaire des mathématique; Algèbre, analyse, géométrie, encyclopédie, universels et
abli, michel, paris, 1997, p468
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نتائج، فتوصل إلى عدد من النظريات الهندسية دون أن يوقعه ذلك في تنـاقض مـا، أي دون أن                   
صحة مسلمة أوقليدس، لقد توصل فعلا     إثباتوبالتالي فهو لم يتوصل إلى      . يتأدى إلى بطلان فرضه   

°180يدس من ذلك مثلا أن زوايا المثلث لا تـساوي  الفة لتلك التي توصل إليها أوقل   ئج مخ إلى نتا 
.)1(بل اقل من ذلك، وهكذا نصبح أمام هندسات متعددة لا أمام هندسة واحدة

وقد تعزز هذا التعدد في الهندسات بقيام محاولة أخرى ممثالة أسفرت عن هندسة جديـدة               
ولوباتشيفسكي  نقصد بذلك هندسة جورج فريديريش ريمان     تختلف عن كل من هندسة أوقليدس     

الرياضي الألماني الكبير، تجاوز بدوره مسلمة التوازي الأوقليدية واتخذ منطلقا له مـسلمة أخـرى             
مخالفة، لقد افترض أنه من نقطة خارج مستقيم لا يمكن رسم أي مواز لـه وأن أي مـستقيمين                   

وانطلاقا من هذا الفرض الجديد توصل ريمـان إلى نتـائج   كيفما كانا وضعهما لا بد أن يتقاطعا،   
.)2(°180جديدة منها أن زوايا المثلث تساوي أكثر من 

يدس ولوباتشيفسكي والجدول التـالي     وتبدوا القضايا الهندسية عند ريمان مختلفة تماما عن قضايا اقل         
.يوضح بعض الفروق

عـــــدد نوع الهندسة
المتوازيات

ة محيط الـدائرة إلى     نسبمج زوايا المثلث
قطرها

قيــاس درجــة 
الانحناء

°180<أكثر من موازلوباتشوفسكي
pp>رصف

رفص180ºp= واحدإقليدس

صفر>fpصفرريمان

.75: ، صالجابري محمد عابد، مرجع سابق-1
.75، صلمرجع نفسها-2
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يطلق على هندسة لوباتشيفسكي علميا اسم هندسة زائدية القطع، يوجد عـدد لا ـائي مـن                 
سم الهندسة الاهليجية فـلا توجـد أيـة         المتوازيات، أما في هندسة ريمان التي يطلق عليها عليما ا         

إما موازي واحد فقط يرسم من نقطة خارج مـستقيم          : هناك إذن ثلاث إمكانات   . )1(متوازيات
يرسمان من نفس النقطة، وإما لا موازي قط، وهـذه الاحتمـالات            ) أكثر أو(وإما موازيان اثنان    

.تتعلق في الحقيقة بنوع تصورنا للمكان

الهندسة (كان مستويا مسطحا، فكانت النتيجة هي هندسته المعروفة         لقد تصور أوقليدس الم   
لذلك يكون التساؤل عما    . )2(أما هندسة لوباتشيفسكي فتصور المكان على شكل مقعر       ) المستوية

فكأنمـا  . غير صحيحة تساؤلا لا معنى له      أوريمان صحيحة    هندسةإذا كانت هندسة أوقليدس أو      
تري صحيحا والقياسات القديمـة خاطئـة، او عمـا إذا كانـت             عما إذا كان النظام الم     نتساءل

فهندسة ما لا تكون أصح من هندسة       . الديكارتية صحيحة والأحداث القطبية خاطئة     الإحداثيات
.بل كل ما في الأمر هو أا أكثر ملائمة من سواهاأخرى

، ولكـن هـذه     )3(اوالهندسة الاقليدية أكثر الهندسات ملائمة وستبقى كذلك لأا أبسطها جميع         
سرعان ما تعرضت لانتقادات شديدة عززا فيما بعد النظرية النسبية           -دعوى الملائمة –الدعوى  

التي قال ا انشتين، ذلك لأنه إذا كانت الهندسة الأوقليدية هي أكثر ملائمة بالنسبة إلى ما ألفنـاه       
إن النظرية النسبية   . أخرى خاصة،  واعتدناه في هذا العالم الذي نعيش فيه، فإا غير ملائمة لعوالم          

.)4(المعممة التي تلائم أكثر مع احدى الهندسات اللاأوقليدية هي هندسة ريمان

من النتائج الأساسية التي ترتبت عن ظهور الهندسات اللااقليدية تحرر الرياضـيات وفي             
وهي الهندسـة الرياضـية    مقدمتها الهندسة من الأشكال المكانية نتيجة التمييز بين الهندسة النظرية           

إلى مفاهيم عقلية مجردة،  والهندسة الفيزيائية هـي الهندسـة            إرجاعهاالبحتة التي يمكن     أوالعالية  
التجريبية، على اعتبار أنه أصبح لدينا عدة هندسات لا تستند إلى حدس مكاني واحد، أي تعـدد                 

.160: لف، مصدر سابق، صكارناب رود-1
.78: جابري محمد عابد، مرجع سابق، ص-2
.131: ، ص2002، 1باالله، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،لبنان، طحمادي بن جاء : بوانكرايه هنري، العلم والفرضية، تر و تق-3
79- 78:جابري محمد عابد، مرجع سابق، ص ص-4
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دى مطابقة النسق الهندسـي للواقـع       المفترضة، فلم يعد علم الهندسة يعنى بم       أوالممكنات الهندسية   
اهتمام العديد من الرياضيين، حيث حاول الرياضي كلاين تنسيق          الخارجي، ولقد كان ذلك محط    

الهندسات الممكنة معتمدا على نظرية اموعات، فانتهي إلى أن عددها لا منتهى وأننا لم نـدرس                
.)1(منها إلا القليل

تي تمثل قمة التجريد، نشأت هندسات غير قياسـية         وقد سبق ظهور الهندسات الاقليدية ال     
وهي الهندسات التي لا تقوم على صور القياس المعروفة كالمطابقة او الاسـتدارة أو المـساواة او                 

*هذه الهندسات الهندسـة الاسـقاطية      أمثلةالتحول وغيرها من العمليات القياسية الهندسية ومن        

.**وهندسة الوضع

قد ارتبط بالتصور الجديد لطبيعة المبادئ الرياضـية وللحقيقـة          والواقع أن ذلك التحول     
عقب ظهور الهندسات اللااقليدية، حيث لم يعد ينظر للنظريـات          الرياضية عامة والهندسية خاصة     

الهندسية على أا تعبير عن الواقع الموضوعي، وكبناء عقلي مجرد معا، لقد كانت حقيقة واقعيـة                
حقيقة عقلية على أساس عدم التناقض الداخلي بـين قـضايا النـسق             وعقلية معا، أما اليوم فهي      

الهندسي وهو يعبر عن الصدق المنطقي الذي أصبح الاتجاه السائد منذ ذلك الوقت، وتخلت عـن                
.)2(التجريبية الفيزيائيةأوالصدق الواقعي للهندسة التطبيقية 

ة تغير نظـرة الرياضـيين إلى       ومن النتائج الأساسية التي أسفر عنها قيام هندسات لاإقليدي        
المبادئ التي يشيدون عليها صروحهم الرياضية، ذلك أن التمييز الذي قام في الفكر التقليدي لعدة               
قرون على اعتبار البديهية قضية واضحة بذاا، تفرض نفسها على العقل في حين أن المـسلمة لا                 

.تتصف بذلك

.62: ، ص1969، )ط(ثابت، فلسفة الرياضة، دار النهضة العربية، بيروت، دالالفندي محمد -1
وجد فكرة المعادلة بدل المساواة كما هو الحال في الهندسة الاقليدية، فأي شكل هذه الهندسة تحتل فكرة الكم بعد الكيف، في اعتبار الأشكال ت-*

).60: الفندي محمد ثابت، المرجع السابق، ص(يعادل أو يناظر آخر مهما اختلف حجمه ومساحته وأطواله، 
ن طريق إحداث تغيير مستمر للشكل، بحيث تكون لا مكان فيها لفكرة الكم، فالشكلان يتعادلان، إذ أمكن الانتقال من إحداهما إلى الآخر ع-**

)61: المرجع نفسه، ص. (الدائرة مثلا معادلة لشكل بيضاوي، أي منحنى مقفل، كما تعادل الكرة سطحا مقعرا
.61: المرجع نفسه ، ص-2
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الكل  أن :يا المتصفة بالبداهة كذلك، فالبديهية القائلة     القضا أنإن الرياضيات المعاصرة لم تعد تعتبر       
ليست صحيحة إلا في ميدان اموعات المتناهية، إنما مجـرد مواضـعة             أاأكبر من الجزء اتضح     

.)1(واتفاق كما عبر عليها الرياضي الفرنسي بوانكاريه

أي قضية من القـضايا  لقد أصبح الاتجاه السائد بعد قيام الهندسات اللااقليدية، أن المهم في 
. حها وبداهتها والمستعملة في البناء الرياضي عندما نقيم عليها البرهان هو الدور الذي تلعبه لا وض             

وقد شكل ذلك تحولا جذريا في الفكر الرياضي المعاصر، حيث سمح بتنويع النظريـات الرياضـية     
يد لطبيعة المبادئ والأسس الـتي      واختيار المبادئ التي يعتمد عليها، ففتح الأفق الواسع لتصور جد         

أصبحت أكثر صورية من خلال تحول الضرورة في البرهان الرياضي إلى الرابطة المنطقيـة داخـل                
أوالنسق، وهو ما أصبح يطلق عليه النظام الفرضي ألاستنتاجي القائم على منظومة من الأوليـات              

مـا يطلـق عليـه الاسـم        و  البديهيات يختارها الرياضي لتشييد صرح بناء رياضي معين، وهـ         
فسكي وهندسة ريمان وغيرها من     ت الهندسات الجديدة هندسة لوباتشي    ، إذ أصبح  *الاكسيوماتيك

وهو حسب المدرسة   . )2(الهندسات اللااقليدية الأخرى تشكل أمثلة لهذا المنهج الأكسيومي الجديد        
انيـة بزعامـة هيلـبرت،      الأكسيوماتيك كما سمته المدرسة الألم     أوالإيطالية وعلى رأسها بيانو،     

وان هذا المنهج يعتمد أساسا     . في تاريخ الرياضيات   أكثروالتسمية الأخيرة هي التي فرضت نفسها       
على علاقة منطقية صورية رمزية صرفة،      ) 1882(مؤسسة الأكسيوماتيك المعاصر    " باش"حسب  

: هيالأكسيوماتيك الهندسي يستند إلى ثلاثة شروط أساسيةأنوأصبح من المعروف 

استقلال كل مسلمة عن الأخرى -

عدم تناقض المسلمات -

.62: ، صالفندي محمد ثابت، المرجع السابق-1
)ا تعتمد في التدليل الرياضي او العلميمجموعة من المبادئ البسيطة، مسلم (بديهيات علم : في المعنى العام-*
.تهلال علم الهندسةسلاهذه الكلمة، والتي يأخذ مبادئ دراسة نقدية للبديهيات على اختلاف معاني: في الأصل-أ

).126-125لالاند اندريه، مصدر سابق، ص ص:ينظر.(المبادئ الموضوعة في بداية أي عمل استنتاجيأوجملة هذه  الأسس -ب
.69-68الفندي محمد ثابت، مرجع سابق، ص ص -2
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أي أن يكون عدد المسلمات كافيا لاستنباط       ) شرط الإشباع (هلبرت   ديفيد الشرط الذي سماه   -
.)1(كل قضايا النسق الاستنباطي

نسق استنباطي هندسي، فسميت تلك      أولوضع   إقليدسيتضح لنا من خلال ما سبق أن        
ليه الهندسة الإقليدية، اعتبرت الرياضيات عند اليونان علما نظريا للمعرفة اليقينية لا            الهندسة نسبة إ  

المرجـع  ) م.ق300(لمؤلفه إقليدس حـوالي     ) الأصول(يرقى إليها الشك، وظل كتاب العناصر       
بذلك  أدىالوحيد  للرياضيين منذ قرون عديدة،  لما شمله من تجديد نتيجة اهتماماته المنطقية، وقد                

هيمنة الهندسة الإقليدية حتى القرن الثامن عشر، وتم إعادة النظر في النسق الاقليدي، وخاصـة             إلى
المسلمة الخامسة لإقليدس وهذا ما أدى إلى تأسيس الهندسات اللاإقليدية وكيف حاولت التأسيس             

الإقليديـة  زمن القول بان الهندسة   انتهاءللرياضيات المعاصرة خاصة الهندسة، وهو ما يعني ببساطة         
.هي الحقيقة المطلقة

الرياضي  *التحليل انتعاش: لقد مر علم العدد تقريبا بالطريق نفسه الذي مرت به الهندسة          -
عشر فقد كانت الرياضـيات  نقد داخلي للتحليل في القرن التاسع. من القرن السابع عشر    انطلاقا

 هو الهندسة وأشكالها، وقد اعتمد      ا علم الكم المنفصل، وهو العدد أو الحساب والمتصل        تعرف بأ
التحليل منذ نشأته على فكرة الاتصال، عندما عبر عنه ديكارت بخط مستقيم متتابع الـنقط دون                
فجوة أو انفصال في تتابع قيم الدالة في هندسته التحليلية، لكن مع تطورها خاصـة في القـرنين                  

لا يمكن تناولها في صورة جبريـة، أدى  السابع عشر والثامن عشر، واستبعاد الأنساق الهندسية التي    
إلى ايار فكرة الاتصال مع حلول القرن التاسع عشر، ومن أهم مباحـث التحليـل آنـذاك في                  

تعد نظرية الأعداد احدى فروع الرياضيات التي ـتم         . )2(مقدمتها نظرية الأعداد ونظرية الدوال    
وبصفة عامة تدرس اال الذي يهتم       نسبية، أوبخصائص الأعداد الصحيحة، سواء كانت طبيعية       

بفئة كبيرة من المسائل التي تأتي من دراسة الأعداد الطبيعية وخواص وعلاقات الأعداد الـصحيحة       

.69بشتة عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
هو العلم الذي يشمل فروع الرياضيات التي تخلصت من الخطوط والأشكال وتصورات المكان، بحيث تصاغ صياغة عددية جبرية بحتة، ومن ثم -*

زيدان محمود فهمي، المنطق الرمزي ، نشأته وتطوره، دار النهضة : ينظر. (والتفاضل والتكاملفإنه يشمل التحليل وعلوم الجبر والهندسة التحليلية
)111، ص1973، )ط(العربية، د

.70: بشتة عبد القادر، المرجع السابق، ص-2
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. )1(وتوسيعاا الجبرية والتحليلية، ومن فروعها نظرية الأعداد الجبرية ونظرية الأعـداد التحليليـة            
ياضي الألماني ليندز قاصدا به كمين متغيرين س و ص          والمقصود بنظرية الدوال دالة لفظ وضعها الر      

عن تغير الآخر ترسم خطا منحنيا، يطلق        أحداهماالمسميان بالإحداثيات فالعلاقة التي تنشأ عن تغير        
الخط المنحنى المرسوم هندسيا، بحيث تكون لها قيمة معينة في كـل            . عليها دالة وهي متصلة اتصال    

.)2(نقطة من المنحنى

ففيما يخص ما كان يعرف ببديهية   . )3(مع جورج كانتور   *ظرية  الأعداد في نظرية ااميع     وتطوير ن 
الكل أكبر من الجزء في سياق الرياضيات الكلاسيكية فقد تبين لكانتور واضع نظرية اموعـات               
إمكانية البرهنة بصورة عكسية أن الجزء أكبر من الكل، وقد يساويه حتى، فقد اتسعت سلـسلة                

اليقين في الرياضيات أو بالأحرى تراجعه، لظهور حلقة أخرى من داخلها لها وزا الثقيل،               فقدان
الذي أعلـن في احـدى      ) 1978-1906(ممثلة في الرياضي النمساوي الشهير كورت غودل        

اهتز العلم الرياضي منذ ذلك الوقـت       "الرياضيات ليست علم مطلق اليقين       أنالمعروفة   **مبرهناته
. )4("عنصر الشك في ميدان طالما اعتبره الناس منبع اليقين والدقةنتيجة تسرب 

محاولة تأسيس العدد والحساب على أسس اكـسيوماتيكية وأهمهـا          (العدد  ثم بروز أكسيوماتيك    
ولا بد  . الذي يعتمد على اللوجيستيك أي على المنطق الصوري الرمزي        ) اكسيوماتيك بيانو للعدد  

وهكذا تصبح الرياضيات علما مجـردا  ). وكذلك في الواقع كانتور  (من الإشارة إلى رسل ووايتهد    

/http/:ar.wikipedia.org/wiki: نظرية الأعداد-1
.71: جابري محمد عابد، مرجع سابق، ص-2
س النظرية على مجموعة من الأكسيومات، فهي عبارة عن قضايا واضحة ينطلق منها الرياضي للوصول إلى نتائج مبرهنة، يعتبر كانتور                 تعني تأسي  -*

مؤسسة نظرية اموعات التي يطلق عليها اليوم النظرية البسيطة للمجموعات، وهي النظرية غير المصورنة التي استخدمت اللغـة العاديـة عـوض                      
بن ميسي حرم بن     زبيدة مونية . (خدام حدود لا رموز   باست...كان يتكلم عن الاستلزام، العطف، الوصل، مهما يكن يوجد على الأقل           الرموز، فقد 

العلوم في الفلسفة، جامعة منتـوري،       هعيسى، فلسفة الرياضة عند جان كفاييس، دراسة تحليلية ابستيمولوجية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا             
)غير منشورة152: ، ص2008زوازي بغورة، . شراف دقسنطينة، إ

70بشتة عبد القادر، المرجع السابق، ص-3
مقول قابل للبرهان في نظرية، قضية قابلة للإثبات بالبرهان، ذا المعنى تتعارض الكلمة مع مسألة من جهة، ومع تعريـف              ) مبرهنة(جمع مفردة    -**

، لالاند اندريـه ) (القابلة للبرهانضية القابلة للبرهان، او كما يحددها فان بيما في مقابل المبادئ الأولى وغير  بديهية، مصادرة من جهة ثانية، فهي الق      
)1453-1452:مصدر سابق، ص ص

.292: ، ص2006، قصة الكون من التصورات البدائية إلى الانفجار العظيم، دار المعرفة، الجزائر، دط، ، وقاسوم نظاللجماميموني-4
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صوريا تبتعد عن الحدس المكاني الذي قال به أرسطو وإقليدس وكانط رغم بروز الاتجاه الحدسـي       
.)1(في الرياضيات عند بروير الذي يريد العودة إلى المناخ الفكري الاقليدي الكانطي

لوجية لصراع النظريات العلميةالمترلة الابستيمو: المبحث الثاني

هكذا العلم في القرن العشرين تعددت مجالاته واتسعت انجازاته، حيث دخلنا فيه عصر لن              
ينتهي لأن العلم فيه بلا اية وبلا حدود، وأي مجال يدخله العلماء حاليا يحدث ثورة علمية، لهـذا   

.سنةيعتبر هذا القرن قرن الثورات العلمية المتلاحقة سنة وراء 

من بين آراء فلاسفة القرن العشرين في مسألة التقدم العلمي نجد كارناب الذي يمثل اتجـاه      
بأن التطور العلمي إنما يتم عن طريق تحقيق المشاهدة المستقاة من التجربة، فكلما            *التجريبية المنطقية 

ة وعلى ذلك   ظهرت نتائج جديدة لتجارب مختلفة حول نظرية ما كلما تأيدت صدقية هذه النظري            
لم أسـتطع أن    "فالتقدم إنما يتم بتراكم المعرفة شيئا فشيئا الأمر الذي يشهد فيه عادة نيوتن بقوله               

ورغم الجهد الـذي بذلـه      ،  "أرى أبعد من الآخرين إلا عندما صعدت على أكتاف من سبقوني          
إليها إلا أـا لم     كارناب في تنقيح وتعديل التجربة المنطقية لإنقاذها من النقد الشديد الذي وجه             

تستطع ان تحافظ على بريقها القديم فنشأت بعدها تيارات فلسفية أخرى كانت من أشدها المنهج               
التجربة لا يمكن لها أن تؤيد، فالقابلية للتكـذيب          أنالتكذيبي الذي تبناه كارل بوبر، حيث يرى        

.)2(هي النقيض لرئيسي للقابلية للتحقيق

بر حينما تظهر نتائج متناقضة لتصور نظري معـين فهـو   ويحدث التقدم العلمي حسب بو 
يقترح نوعا من الفروض يسميه الفرض المكذب أو التكذيبي، وهو عبارة عن قضية ذات مـستوى    

يحققـه هـذا   منخفض من التجربة والقابلية للتكذيب، إلا أنه تم تعزيزه شيئا فشيئا، فإن كل ظفر     

.70بشتة عبد القادر، المرجع السابق، ص-1
نشأت في فضاء فلسفي علمي توجهه إرادة تغييرالبنى الفلسفية القديمة اعتمادا على ما حصل من تطور في العلوم التجريبية والمباحث المنطقية -*

قة الذين حملوا في أول أمرهم اسم حلقة فينا وقد أطلق بلوبارج وقد كانت العاصمة النمساوية فينا التي يرتبط اسمها بالتجربانيين المناط...واللغوية
توني شريف، المرجع السابق، زي: ينظر".  (بالتجريبية العليمة"وتسمى أيضا " حلقة فينا"وهربرت فايجل اسم الوضعية المنطقية بعدما كانت تسمى 

)177ص
173مي، المرجع السابق، صقاسم محمد، كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العل-2
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. )1(ور والاستبعاد للنظرية القائمة حتى يحل محلها      الفرض المكذب يصبح مؤشر على مزيد من التده       
وهذا يعني أن عدد قليل من القضايا الأساسية يناقض النظرية هو الذي يدفعنا لفرضها باعتبارهـا                
مكذبة، أي أن بوبر يؤكد على أن النظرية الحديثة يجب أن تكون أكثر قابلية للتكذيب من سلفها                 

واها العلمي وأكثر عرضة من حيث المبدأ ولا يرى بوبر في           أي أن تكون أكثر تحديدا من حيث محت       
كل تكذيب خسارة كما قد يبدوا بل على العكس فكل تكذيب مكسب علمي جديـد لأنـه                 
يطلعنا على مواطن الخطأ أو الكذب، وهذا يوضح لنا كيف نتعلم من أخطائنا، وكلما تعلمنا مـن     

.أخطائنا تقدمت معارفنا

تأييد للنظرية عند كارناب وتكذيبها عند بوبر أساسا للتقـدم        يرفض توماس كون اعتبار ال    
العلمي، ويقدم رؤيا بديلة ليقول أن التقدم يتم بواسطة انتقال اتمع العلمي من نموذج إرشـادي                
يعمل ويفكر إلى نموذج آخر، فمن المعلوم أن النظرية الجديدة لا تمثل اكتـشاف أو خطـوة إلى                   

على مزاحمة سابقتها، او أن تؤدي إلى قدر من النتائج المتصارعة ممـا              الأمام، إلا إذا كانت قادرة    
فهو . وليس بإسقاطه  الإرشادييعني أن تناقض سابقتها، فهو ذا يحاول احتوائها بتعديل النموذج           

عكس ما يرى بوبر النموذج يكسب حصانة ضد التكذيب، ولكن لا يمكن اسقاطه بل يلـزم أن                 
مى مرحلة الانتقال من نموذج إرشادي إلى بديل بـالثورة العلميـة،         يوجد نموذج أخر بديل، وتس    

، ومن ثم فإن مشروع كون الابـستيمولوجي لا يتحـدد ولا            )2(لينطلق طور نشاط قياسي جديد    
ومنه . تتضح معالمه إلا من خلال ما تميزه بين مراحل العلم العادي ومراحل الأزمة ومراحل الثورة              

أزمة ما قبل العلم، علم سوي، أزمة، ثورة، علم سوي جديد،           : )3(تتحدد خطاطته للعلم كما يلي    
.جديدة، ثورة

وفي مقابل رؤية النموذج الإرشادي الذي قدمه كون يرى لاكاتوس أن الفهم الصحيح هو           
وأن . نمو المعرفة العلمية، يجب أن ينظر إليه من خلال تقدم او تأخر سلسلات النظريات العلميـة               

ي التي تتضمن الاستمرارية الناتج عن برامج البحث الحقيقي فهو خاصـية            أكثر السلاسل تقدما ه   

.126بوبر كارل، منطق الكشف العلمي، المصدر السابق، ص-1
.52كون توماس، المصدر السابق، ص-2
.95شالمرز آلان، المصدر السابق، ص-3
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في الاكتشاف، يقوم على نواة صلبة غـير قابلـة           ةوهو بشكل ما مبدأ الضروري    . النشاط العلمي 
للتفنيد والتي تحدد القواعد المنهجية لطرق البحث، وعليه فإن برامج البحث هو ابتكار متواصـل               

.)1(كم على سير التقدم للبرامجللفرضيات ونجاحها بالح

فحسب الابستيمولوجيا التجريبية التطور العلمي ناتج عن احترام منـهج محـدد، فالاسـتقرائية              
والتكذيبية لا تتفقان في تفسير طبيعة التطور ولا في المبادئ، لكن لا يجمعهما إلا صـراع علـى                  

.توحيد منهج عام ودائم وصالح لضمان تقدم المعارف العلمية

رى فيرابند أن نفصح أي معطى تاريخي يكشف زيف هذه الخاصية التبسيطية في فلـسفة               ي
العلوم وما تتضمنه من قيم خطرة على العلم، فهو يرى أن التاريخ بوجه عام والثورات على وجـه   

أن يفكـر فيـه أي   الخصوص أكثر غنى في المحتوى وأكثر تنوعا وأكثر تقدما وهذا ما لا يستطيع      
.)2(منهجي

فهي رؤية مغايرة بما جاء بـه بـوبر         . ما لاري لودان فتميزت رؤيته حول التقدم العلمي       أ
فقد قدم نمـوذج  ". التقدم ومشكلاته"وتوماس كون، ولعلها تظهر في أهم مؤلفاته في فلسفة العلم     

، ويـذهب   )3(حل المشكلة على أساس التقدم العلمي، أي أن العلم هو مجرد جهد لحل المشكلات             
شكلات تنقسم إلى تجريبية ومفاهيمية، وهذا ما جعله يحاول معالجة تحديد السمات المميزة    إلى أن الم  

للتقدم العلمي المتمثلة في عملية الانتقال من وضع المشكلات الشاذة العديمـة الحـل إلى وضـع                 
لا(لأن لها شواذ، ولا تقبل لأا مؤيدة إمبريقيـا أي            مشكلات ذات الحل المفترض، وهنا لا تنبذ      

إضافة إلى حل المشكلات يرفض لودان النظر إلى المعرفة العلميـة علـى أـا          ). تكذب ولا تؤيد  
.)4(تراكمية

، 1996، )ط(سكندرية، دالسيد نفادي، دار المعرفة الجامعية، الإ: هاكينج إيان، فلسفة العلم عند لاكاتوس في الثورات العلمية، تر-1
.200ص

.43عثمان عي، المرجع السابق، ص-2
.03مقال عدنان محمد فقيه، مسيرة التقدم العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، ص-3
.03مقال أحمد عبد الفتاح محمد ابو علي، اشكالية التقدم العلمي، دراسة في فلسفة لاري لودان، ص-4
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فمن المعلوم أن القفزة الكبرى في تاريخ العلم إنما كانت بإدخال عنصر التجربة في عمليـة                
لتجربة هـذا   فهم الطبيعة والتوصل إلى حقائق الأمور وهنا نكون أمام إشكال مهم هو لماذا كان ل              

الدور الأساس في تقدم العلم؟ نستطيع الإجابة عن هذا الإشكال بالدرب الجديد الذي يجـب أن                
لا يمكن الـسيطرة علـى      "وذلك بقوله   . او من نقطة بدأ فرنسيس بيكون     . تسير فيه فلسفة العلم   

ال الملاحظة  ونقصد ذا النهج ضرورة الانطلاق في مج      " الطبيعة إلا بالخضوع لها، لا بالثورة ضدها      
الحسية للكشف عن الحقيقية العلمية أو لتبريرها وهذا ما أظهره كل من ممثلي الحداثـة العلميـة                 
غاليلي ونيوتن فالأول اعتنى بالأسلوب العلمي وطوره في حديثة عن التجربة الذهنية في المحاورات              

لصلة بالفكر القديم للتخلـي  أما الثاني فعرف بتنظيره وممارسته للمنهج التجريبي فهو أول من قطع ا    
عن المفاهيم القديمة والبحث عن طريقة جديدة للطبيعة، فقد فتح آفاق نحو عالم جديد يتجـاوزه                

أهمية تطبيق الرياضة على البحث في الظواهر فجعلها    فأدركالعالم الأرسطي وبنظرته المادية للكون،      
خاصية تجعل الأجسام تتحـرك      الأساس لكل بحث علمي، فقدم تفسيره لسقوط الأجسام بوجود        

بعجلة ثابتة، مغيرا رأي كل من أفلاطون وأرسطو، هذا الأخير الذي فسر هذه الظاهرة بوجود قوة       
.)1(للانجذابطبيعية تدفع الأجسام 

:)2(فنيوتن صاغ قانون الجذب استنادا للقوانين التالية

.كل جسم يبقى على حالته من حيث الحركة أو السكونأن: الأول

.في إتجاه القوةمعدل تغيير كمية الحركة يتناسب مع القوة المؤثرة ويكون التغيير: لثانيا

لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فتعتبر هذه القـوانين           : الثالث
سيره  فاتحة للعصر الحديث في الفيزياء والتي استمرت إلى مجيئ نظريتي النسبية والكوانتم، أما عن تف              

الرأي الأول أنه توجد مادة أثيرية موزعـة بغـير انتظـام في الفـضاء               . )3(للجاذبية فهناك رأيان  
وراء كل سـبب     أنوتتضاعف هذه المادة ان شيء اقتراب الأجسام وتجاذا، أما الرأي الثاني هو             

يـة المـادة    الجاذبية وجود إرادة الخالق، وهذا الرأي كان من المسائل التي أعدت للنقاش حول ذات             

.246د، المرجع السابق، صالجابري محمد عاب-1
.137عبد القادر ماهر، المرجع السابق، ص -2
.109قاسم محمد، المرجع السابق، ص -3
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والحركة، هذا مـا     الامتدادلكنها هي ليست صفة ذاتية بل نيوتن يراها مخلوقة بصفاا الأساسية            
.)1(جعل العالم يسير سيرا ميكانيكيا

لكن نظرية نيوتن لم تبق على حالها بل حدث تطور في مجال الفيزياء مـن قبـل النظريـة          
بمعـنى أن   . )2(تن، لأن هذه الأخيرة تعد قاصرة     النسبية التي أدخلت مفاهيم جديدة على قوانين نيو       

.كل ظواهر الطبيعة وقوانينها واحدة لكل الأجسام المتحركة بسرعة منتظمة ببعضها البعض

ومع التطور العلمي الفيزيائي أحدثت نظرية الكم تطورات وعملت على بنـاء مفـاهيم              
، هذا يعني أننا    الإنسانيالعقل   وقوانين احتمالية لأن مع اكتشاف نظرية مطلقة أصبح يفوق قدرات         

.يمكن أن نتوقع إلى النتيجة الاحتمالية لأن احتمال الخطأ قائم يمثل احتمال الصواب

أما في مجال الرياضيات فسجل ظهور الهندسات اللاإقليدية ثورة في علم الهندسة وتجـاوز              
شك، واعتـبرت مثـالا     مبادئ اقليدس الرياضية التي سادت أكثر من ألفي سنة لم يتطرق إليها ال            

للوضوح واليقين، وأول الإرهاصات لظهور هذه النظرية الجديدة ما قام به كل من العالم الإيطالي               
بيرولاموساكشير والألماني يوهان لامبرت، بالإضافة إلى محاولة الرياضي اري جون بولياي  وتلاه             

وأول ظهور لأول نـسق     . )3(كارل جاوس، وعرفت هذه المحاولات بأزمة الأسس في الرياضيات        
هندسي لا إقليدي يرجع فيه الفضل إلى عالم الرياضيات الروسي نيكـولاي لوباتشيفـسكي وفي               
نفس الفترة تقريبا وضع ريمان نسق هندسي آخر، وغيرها من الهندسات والتغيرات كما أشرنا فيها              

في المبحث الأول من الفصل الثالث 

.273الجابري محمد عابد ، المرجع السابق، ص -1
.118غنيمة عبد الفتاح مصطفى، المرجع السابق، ص -2
.216رجع السابق، صطريف الخولي يمنى، فلسفة كارل بوبر، منهج العلم، الم-3
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سعت النظريات العلمية إلى دراسة بنية الفكر العلمي، وركـزت علـى جملـة المفـاهيم                
ات لبناء المعرفة العلمية التي يعتمد عليها الباحث العلمي في دراسـة الثـورات العلميـة                روالتصو
قاربة بين حالـة    خاصة في مجالات الفيزياء، الرياضيات، مع القيام بارتدادات تاريخية للم          المعاصرة

والايديولوجية المتحكمة في    ةالعلم الراهنة حالاته السابقة بغية الوقوف على الرؤى الابستيمولوجي        
العلم من خلال كل مرحلة من مراحل تاريخه، ومن أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها من خلال                

: ما يلي" صراع النظريات العلمية المعاصرة"موضوع 
لمنطقية أن مبدأ التحقيق أو القابلية للتحقق سلاح ضد المذاهب والأفكـار            اعتبرت الوضعية ا  

الميتافيزيقية، فالقضايا التي لا تخضع لهذا المبدأ هي قضايا ميتافيزيقية، فقد كان هجـوم الوضـعيين      
المناطقة على الميتافيزيقا إيديولوجيا، فبوبر رفض أن يكون مبدأ التحقيق معيار لاختبـار نظريـة               

كلي عن طريق جمع عدد هائل من الملاحظات المؤيدة، لكن تكفـي             إثباتوذا لا يمكن     علمية،
حالة واحدة فقط، فقد انصب اهتمامه على دراسة تطور المعرفة وذلك باكتشاف الخطأ وتصحيحه       

النظريات العلمية ليست أبدا مما يقبل التبرير والتحقيق تماما، وإنما هي ما يقبل الاختبـار   أنوبقوله  
ومن ثم فإنني أقول أن موضوعية القضايا العلمية تكن في الحقيقة القائلة بأنه يمكن اختبارها على نحو          

من الجانب الإيديولوجي فقد اختص بالذكر أن أي نظرية علميـة لهـا إلـزام                أماذاتي متبادل،   
ر تطـو  أنيأتي من الشخص الذي استعان ا لكي يدعم موقفه، يعتقد توماس كون              إيديولوجي

أو" الـبراديغم "العلم يستند إلى مجموعة من المفاهيم والقيم والفرضيات وهو ما اصـطلح عليـه               
النموذج، وكذلك النظرية، فكون يصف مرحلة الثورة العلمية بالأحداث التطورية غير التراكمية،            

.فالانتقال من مرحلة إلى أخرى يكمن في تقدم مختلف العلوم
التي يعرضها فيرابند هي دعوى يوجههـا لمناهـضة المنهجيـة       إن الابستيمولوجية الفوضوية    

بـه، ومبـدؤه     الإطاحةالفوضى تعارض دائما النظام القائم وتعمل على         أنالمذهبية، وفي اعتقاده    
فجميع المناهج صالحة لبلوغ جزء من الحقيقة، فهو يرفض المنهج الواحـد في       " كله حسن "الوحيد  

في حين تأثر لاكاتوس بفلسفة العلـم في عـصره     . دية المنهجية المعرفة، فهي تتقدم من خلال التعد     
خاصة أفكار الوضعية المنطقية وبموقف كارل بوبر منها، ومن مبدئها في القابلية للتحقق وتعويضه               
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في تكوينه   أثرهاالنموذج الانضباطي لكوهن     أوبمبدأ القابلية للتكذيب، كما كن لفكرة البراديغم        
بار فلسفة لاكاتوس العلمية بمثابة التركيب بين تكذيبية بوبر وانضباطبة          الفكري، ولذلك يمكن اعت   

كوهن، واستطاع لاكاتوس أن يتجاوز تكذيبية بوبر بمنهجية جديدة أطلق عليها اسـم منهجيـة               
.وهذا ما يعرف بالصراع الفكري بين فلاسفة العلم". برامج البحث العلمي"

مـاكس   أعلن1900لقرن العشرين، ففي سنة     وفي الفيزياء برزت ثورات علمية في مطلع ا       
يتمثل في اكتشاف النظرية النسبية الخاصة من طرف         1905بلانك عن فرضية الكوانتا، وفي سنة       

أماميلاد النظرية النسبية العامة،      1916أطاحت بالنموذج النيوتني، وفي      أنشتين وهي النظرية التي   
فمن بين الاكتشافات الرياضية تأسيس الهندسـات        الفيزياء، أزمةفي الرياضيات لا تقل أهمية عن       

المتعدد الإنجازات والات الذي لا ايـة لـه ولا          فالعلم في القرن العشرين هو العلم       . اللااقليدية
.حدود

وبتوفيق من االله عز وجل نكون قد أينا بحثنا والمتمثل في صراع النظريات العلمية المعاصـرة                
ولوجية وكلنا نأمل أن لا تكون هذه الخاتمة اية بل بدايـة ومنطلـق              وايدي ةمقاربة ابستيمولوجي 

.لأبحاث ودراسات أخرى في هذا اال
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